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تقديم فضيلة

أ. د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميد
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

فقــد اطلعــت علــى هــذا البحــث الــذي كتبــه أخونــا الفاضــل/ عيســى بــن 
ــنبُراويّ، وأســماه: )مســجد قُبــاء، تاريــخ، وفضائــل، وأحكام(،  محمــد بــن آدم السُّ
فوجدتــه قــد بــذل جهــدًا يشــكر عليــه في تذكيــر المســلمين بتاريــخ هــذا المســجد، 
ومــا ينبغــي لــه مــن حقــوق قــد لا يعرفهــا كثيــر مــن النــاس الذيــن يــزور أحدهــم 
ج علــى مســجد قبــاء؛  مدينــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلــي في مســجده، ولكنــه لا يُعــرِّ
ــي  ــنن الت ــض الس ــي بع ــه الله- ليحي ــى -أثاب ــا عيس ــاء أخون ــه، فج ــه بمكانت لجهل
ــه علــى أمــور مهمــة يقــع فيهــا مــن قــام  اندرســت عنــد كثيــر مــن المســلمين، ونبَّ
بزيــارة هــذا المســجد، فنســأل الله أن يجعــل هــذا في ميــزان حســناته، وأن يجزيــه 
خيــر الجــزاء علــى هــذا الجهــد وأن يرزقنــا وإيــاه الإخــاص في القــول والعمــل، 

وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد.
كـتبه

أ. د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الحميد
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

الرياض - المملكة العربية السعودية
23/ ربيع الآخر/ 1436هـ)))

))) هذا التقديم لأصل الكتاب، وقد زرت فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: سعد الحميد يوم 
الأحد 1439/8/13هـ وصليت معه العصر واستأذنته أن أضع تقديمه لأصل الكتاب 

على المختصر فوافق فضيلته فجزاه الله خيراً ونفعنا الله بعلومه.

3

تقديم أ.د. سعد الحميد
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تقديم الشيخ سليمان الخراشي
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

إنَّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور 
ــا  ــل ف ــن يضل ــه، وم ــلَّ ل ــا مُضِ ــده الله ف ــن يه ــا، م ــيِّئات أعمالن ــن س ــنا، وم أنفس
هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً صلى الله عليه وسلم 

ــوله.  ــده ورس عب
نتُــم 

َ
َ حَــقَّ تُقَاتـِـهۦِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأ قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

سۡــلمُِونَ﴾ ]ســورة آل عمران:102[. مُّ
ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ  ِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ هَــا ٱلنَّــاسُ ٱتَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ِي  َ ٱلَّ ــواْ ٱللَّ قُ ــاءٓٗۚ وَٱتَّ ــرٗا وَنسَِ ــالٗ كَثِ ــا رجَِ ــثَّ مِنۡهُمَ ــا وَبَ ــا زَوجَۡهَ ــقَ مِنۡهَ وخََلَ
ــا﴾ ]ســورة النســاء:1[. َ كَنَ عَلَيۡكُــمۡ رَقيِبٗ ــامَۚ إنَِّ ٱللَّ رحَۡ

َ
ِــهۦِ وَٱلۡ ــاءَٓلوُنَ ب تسََ

ــحۡ  ــدِيدٗا ٧٠ يصُۡلِ ــوۡلٗ سَ ُــواْ قَ َ وَقوُل ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَرسَُــولَُۥ فَقَــدۡ  ــرۡ لَكُــمۡ ذُنوُبَكُــمۡۗ وَمَــن يطُِــعِ ٱللَّ عۡمَلَٰكُــمۡ وَيَغۡفِ
َ
لَكُــمۡ أ

ــا﴾ ]ســورة الأحــزاب:71-70[.  ــوۡزًا عَظِيمً ــازَ فَ فَ
فــإنَّ خيــر الــكلام كلام الله، وخيــر الهــدي هــدي محمــد صلى الله عليه وسلم، وشــر الأمور 

محدثاتهــا، وكل محدثــةٍ بدعــةٍ، وكل بدعــةٍ ضلالــةٍ، وكل ضلالــةٍ في النار.
وبعد: 

قُبــاء: تاريــخ، فضائــل،   فهــذه رســالة مختصــرة مــن كتابــي »مســجد 
ــد  ــن عب ــد ب ــد الله خال ــو عب ــيخ/ أب ــة الش ــا فضيل ــيَّ اختصاره ــرح عل ــكام« اق أح
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ســكان  مــن  والشــرف  الفضــل  لأهــل  تقريبًــا  الله-  -حفظــه  غيــان)))  آل  الله 
ارهــا؛ يجــد القــارئ الكريــم صــوراً مشــرقةً وتاريخًــا ذاخــراً  المدينــة النبويــة وزوَّ
بالمعلومــات القيمــةِ والمفيــدةِ  عــن هــذا المســجد المبــارك، وفضلــه، والأحــكام 
ــزوار  ــل ال ــن قبِ ــررة م ــئلة المتك ــم الأس ــن أه ــة ع ــد الإجاب ــا يج ــه، كم ــة ب المتعلق
ــمَّ مــا  ــه وحــده ت -حفظهــم الله- في قدومهــم وترحالهــم، والحمــد لله، بفضــلٍ من
ــم أن  ــأل الله العظي ــلٍ، أس ــن تأصي ــا أردت م ــالة، وم ــذه الرس ــن ه ــه م ــوت إلي صب

ــاده. ــه مــن شــاء مــن عب ينفــع ب
الشيخ:  لفضيلة  بالجميل  والعرفان  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  يفوتني  لا 
الرسالة فتقبل الله جهده،  المبذول في هذه  الغيلان على جهده  خالد بن عبد الله 
بهذه  الرسالة  هذه  خرجت  حتّى  وإشرافه؛  متابعته  حُسن  على  سعيه  الله  وشكر 
الصورة، والشكر موصول لزوجته وأولاده الذين لم يألوا جهداً في مساندتي أثناء 
هذه الرسالة وقبلها، وكذلك أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور: سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز الحميد، وفضيلة الشيخ: سليمان بن صالح الخراشي على تقديمهما 
الله،  رحمه  المشرف  الله  عبد  الشيخ:  فضيلة  لأولاد  موصول  والشكر  للكتاب، 
وفضيلة الشيخ القاضي: محسن بن محمود القاضي، وفضيلة الدكتور القاضي: 
بن  متعب  والشيخ:  الزامل،  محمد  بن  زامل  والدكتور:  السعد،  صالح  بن  بدر 
الذين  السنبراوي؛  آدم  المهندس: حامد بن محمد بن  البصيص، وأخي  منصور 

)))  صاحــب مؤسســة دار الآل والصحــب الوقفيــة ومشــرفها، وهــو أيضًــا: صاحــب فكــرة وإقامــة معــرض 
الشــهادتين بالمدينــة النبويــة، الــذي أُقيــم لمــدة شــهرين بجــوار مســجد الغمامــة عــام 7241 هـــ تحــت 

إشــراف وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد.
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لم  يزالوا في مساندتي وتشجيعي في مواصلة طلب العلم وتقديم النصح لي؛ فغفر 
الله لهم ولوالديهم، ولذريتهم، ولآل بيتهم، وعفى عنهم وجزاهم الله خير الجزاء 
النبيين  مع  النعيم،  جنات  وفي  الحمد  لواء  تحت  وحشرهم  والآخرة،  الدنيا  في 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.. اللهم آمين
أو  دعاءٍ  أو  إعارةٍ  أو  نصحٍ  أو  بملاحظةٍ  أفادني  من  كل  أشكر  .وكذلك 
خيراً،  عني  الله  وجزاهم  جميعًا،  إليهم  الله  فأحسن  توزيع،  أو  بطباعة  مشاركة 

وجعلها في موازين حسناتهم.
فيه كما  مباركًا  تعالى حمداً كثيراً طيبًا  المقدمة أحمد الله  وفي ختام هذه 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأسأله سبحانه  ربُّنا ويرضى، وكما  يحب 
أن يبارك في هذه الرسالة وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم نافعًا يوم الدين.
وأخيراً أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 

ينصر دينه وكتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين.. اللهم آمين.
كتبه

نبُراوي أبو محمد عيسى بن محمد بن آدم السُّ
غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته ولمشايخه

مطار عَمّان، مساء السبت 1436/5/2هـ)))

)))  وأعــدت النظــر فيهــا في عــدة جلســات آخرهــا ليلــة الخميــس 1439/8/9هـــ  بشــرق الريــاض، آمــل 
منــك أخــي الكريــم موافــاتي بملاحظاتــك واقتراحــك برســالة علــى الواتــس 00966502744099 أو 
البريــد الإلكــروني qubaa1437@gmail.com، والمؤمــن مــرآة أخيــه، والله في عــون العبــد مــا كان 

العبــد في عــون أخيــه.





تعريف مسجد قُباء،

وتحديد موقعه، وأسماؤه، وتاريخه
ــيْء أقبــوه قبــواً  كلمــة قُبــاء في اللغــة: »بضــم القــاف مصــدر قَبْــو، وقَبَــوْت الشَّ
ــيءَ:  ــوْتُ الشَّ ــال: قَبَ ــدلُّ علــى ضــمٍّ وجمــعٍ، يق ــه بأصابعــك)))، فهــي ت إذِا جمعت
جمعتُــه وضَمَمْتُــه«)))، وسُــمّي منطقــة القُبــاء قُبــاء لاجتمــاع أطرافــه)))، قــال ياقوت 
الحمــوي: »جمــع قبــوة؛ وهــو الضــمّ والجمــع في لغــة أهــل المدينــة، وقــد قبــوت 
الحــرف إذا ضممتــه.. وكأن النــاس انضمّــوا في هــذا الموضــع فســمي بذلــك«))).
فقُبــاء بضــم القــاف: اســم بئــر عرفــت قُبــاء بهــا، وهــي مســاكن بنــي عمــرو بن 
عــوف مــن الأنصــار)))، وبــه مســجد ذكــره الله D في كتابــه واشــتهر المســجد 

بهــا، ويبعــد مســجد قُبــاء فرســخًا أو ثلاثــة أميــال مــن المســجد النبــوي))).
موقعه: يقع مسجد قُباء في جنوب المدينة النبوية.

أسماء مسجد قُباء:
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــا في الق ــوتٌ، ورد ذِكره ــماءٌ ونُع ــاء أس ــجد قُب إنَّ لمس

ــا: ــرة، فمنه المطه

)))   انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 375/1.
)))   معجم مقاييس اللغة 54/5. اللغة 54/5.

)))  انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 375/1.
)))  معجم البلدان 301/4، وانظر: المغانم المطابة للفيروز آبادي323.

)))  هم: بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة. انظر: السيرة النبوية 433/1.
)))  وقيــل: )ميــان(. انظــر: الأنســاب للســمعاني 323/10، ومعجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي 301/4، 

وقــدر ثلاثــة أميــال يســاوي خمســة كيلــو، وقــدر ميــان يســاوي ثلاثــة كيلــوا ونصــف تقريبــا.
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أولً: مسجد التقوى:

ن 
َ
حَــقُّ أ

َ
لِ يـَـوۡمٍ أ وَّ

َ
ــسَ عََ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِــنۡ أ سِّ

ُ
قــال الله ســبحانه: ﴿لمَسۡــجِدٌ أ

ــوى  ــى التق ــس عل ــذي أس ــجد ال ــود بالمس ــة:108[، والمقص ــهِۚ ﴾ ]التوب ــومَ فيِ تَقُ
هــو مســجد قبــاء))).

ــمرة  ــر، وس ــن عم ــد الله ب ــا، وعب ــتُ أن ــال: انطلق ــرة ڤ ق ــي هري ــن أب وع
بــن جنــدب ڤ، فأتَيْنــا النبــي فقالــوا لنــا: »انطَلقــوا« نحــوَ مســجد التقــوى، 
ــا في  ــي بكــر وعمــر ڤ فَثُرْنَ ــلِ))) أب ــى كَاهِ ــداه عل ــا نحــوه، فاســتقبلناه ي فانطلقن
ــو  ــا بَكْــر؟ٍ« قــال: »عبــد الله بــن عمــر وأب ــا أَبَ ــؤُلَءِ يَ ــنْ هَ وجهــه)))، فقــال صلى الله عليه وسلم: »مَ

هريــرة وســمرة ڤ))).

ثانيًا: مسجد قُباء:

اشــتهر مســجد قُبــاء بهــذا الاســم وصــار علمــا عليــه، وممــا يــدل علــى ذلــك 
ــرَ فـِـي بَيْتـِـهِ، ثُــمَّ أَتَى  حديــث سَهْـــل بــن حُنيَْــفٍ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ تَطَهَّ

ــى فيِــهِ صَــاةًَ، كَانَ لَــهُ كَأَجْــرِ عُمْــرَةٍ«))). مَسْــجِدَ قُبــاء، فَصَلَّ

)))  كمــا نــصَّ علــى ذلــك عبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الرحمــن بــن زيــد، والشــعبي، والحســن البصــري، 
وســعيد بــن جبيــر، وقتــادة رضــوان الله عليهــم. انظــر: جامــع البيــان لابــن جريــر 683/11، والهدايــة 

إلــى بلــوغ النهايــة لمكــي بــن أبــي طالــب 3157/4.
م الظهر مما يلي العُنق، وقيل: ما بين الكتفين. انظر: تهذيب اللغة للأزهري 15/6. )))  قوله: »كاهل« مُقَدَّ

)))  قولــه: »فثرنــا« كأن كل واحــد منهــم ثــار إلــى صاحبــه، والمــراد بــه هنــا: فظهرنــا لــه في مقابلــة وجهــه. 
انظــر: مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )395/1(.

ــة 55/1،  ــخ المدين ــبَّة في تاري ــن شَ ــه-، واب )))  رواه أحمــد في المســند 477/16 ح10767، -واللفــظ ل
وابــن أبــي خيْثَمَـــةَ في التاريـــخ )492/1(، وفي إســناده ضعــف.

)))  أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح 1412.
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ثالثًا: مسجد بني عمرو بن عَوْفٍ:

عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: »دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم مســجد بنــي عمــرو بــن 
ــلِّمُونَ  ــه رجــالُ الأنصــار يُسَ ــتْ علي ــه، فدخل ــي في ــاء-))) يصلِّ عــوف -مســجد قُب
عليــه، ودخــل معــه صُهَيْــبٌ، فســألت صهيبًــا: كيــف كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصنــع إذا 

سُــلِّمَ عليــه؟ قــال: يشــير بيــده«))).

رابعًا: مسجد القبلتين))):

عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: »بينمــا النــاس بقُبــاء في صــاة الصبــح إذ جاءهــم 

ــزِلَ عليــه الليلــةَ قــرآنٌ؛ وقــد أُمِــر أن يســتقبل  آتٍ فقــال: »إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد أُنْ

الكعبــةَ، فاســتقبَلوها، وكانــت وجوههــم إلــى الشــامِ فَاسْــتَدَارُوا إلــى الكعبــة«))).

)))  وقــد أبعــد النعجــةَ مــن فــرق بيــن مســجد قُبــاء ومســجد بنــي عمــرو بــن عــوف، انظــر: التحفــة اللطيفــة 
للســخاوي 40/1.

)))  ســنن النســائي )1188(، وســنن ابــن ماجــه )1017(، ومصنــف عبــد الــرزاق )3597(، ومصنــف ابــن 
أبــي شــيبة )36531(، والمســند -واللفــظ لــه- )4568(، وإســناد صحيــح.

ــع  ــا مان ــك ف ــي ســلمة، ومــع ذل ــه هــو مســجد بن ــاء بهــذا الاســم؛ والمشــهور ب ــم يشــتهر مســجد قُب )))  ل
ــى  ــدس إل ــت المق ــن بي ــول م ــة التح ــاءت حادث ــد ج ــاب، وق ــث الب ــم لحدي ــذا الاس ــه ه ــق علي أن يطل

الكعبــة أثنــاء الصــاة في ثلاثــة مســاجد: مســجد بنــي ســلمة -القبلتيــن- في الظهــر، ومســجد بنــي حارثــة 

-المســراح- في العصــر، ومســجد بنــي عمــرو بــن عــوف -قُبــاء- في الصبــح، وقيــل المســجد النبــوي؛ 

لكــن لــم أقــف علــى حديــث صحيــح في ذلــك، فليُحــرر!.
)))  متفق عليه، صحيح البخاري )403(، ومسلم )526(.
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وصول النبي صلى الله عليه وسلم قُباء، وتأسيس المسجد وتاريخه

لمــا ســمع المهاجــرون والأنصــار مخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن مكــة، فكانــوا 

ــوا  ــرة، فانقلب ــه حتــى يردهــم حــر الظهي يغــدون كل غــداة إلــى الحــرة))) فينتظرون

يومًــا بعدمــا أطالــوا انتظارهــم، فلمــا أووا إلــى بيوتهــم، أوفى رجــل مــن يهــودٍ 

ــه  ــول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــر برس ــه، فبص ــر إلي ــر ينظ ــمْ، لأم ــنْ آطَامهِِ ــمٍ))) مِ ــى أُطُ عل

مُبَيَّضِيــنَ))) يــزول بهــم الســراب، فلــم يملــك اليهــودي أن قــال بأعلــى صوتــه: يــا 

كــم الــذي تنتظــرون))). معاشــر العــرب، هــذا جَدُّ

فلمــا ســمع الصحابــة ڤ بمقــدم النبــي صلى الله عليه وسلم ومن معــه، ثاروا إلى الســاح، 

فتلقــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم بظهــر الحــرة، وهــم زُهــاء خمســمائة مــن الأنصــار مــع عــدد 

مــن المهاجريــن لا يقلــون عــن المائــة حتــى انتهــوا إليهمــا، فنــزل علــى كلثــوم بــن 

الهِــدْم ڤ شــيخ بنــي عمــرو بــن عــوف بقُبــاء، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يســتقبل النــاس 

في دار ســعد ابــن خيثمــة))).

)))  الأرض ذات الحجارة السود. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 365/1.
)))  هو الحصن، ويقال: كان بناء من حجارة كالقصر. فتح الباري لابن حجر 691/8.

)))  أي عليهم الثياب البيض. المصدر نفسه.
)))   أي حظكــم وصاحــب دولتكــم الــذي تتوقعونــه. انظــر: فتــح البــاري )692/8(، والحديــث رواه 

البخــاري  )3906(.
)))  انظر: السيرة النبوية لابن هشام 493/1، والطبقات لابن سعد 623/3.
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استراحة النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل نخلة بقرب بئر عذق

واصــل النبــي صلى الله عليه وسلم المســير بعدمــا غــادر منطقــة العصبــة حتــى وصــل قــرب 
ــاس، وجلــس  ــه للن ــو بكــر ڤ عن ــام أب ــة، فق ــزل تحــت ظــل نخل ــر عــذق، فن بئ
رســول الله صلى الله عليه وسلم صامتًــا، فطفــق مــن جــاء مــن الأنصــار -ممــن لــم يــر رســول 
ــل  ــول الله صلى الله عليه وسلم، فأقب ــمس رس ــت الش ــى أصاب ــر ڤ، حت ــا بك ــي أب الله صلى الله عليه وسلم- يحي
ــك))). ــد ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم عن ــاس رس ــرف الن ــه، فع ــه بردائ ــل علي ــى ظل ــر حت أبو بك

موعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم قُباء

ــاء كان  ــأن وصــولَ النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى قُب ــيَر والتاريــخ ب ذكــر جمهــور أهــل السِّ
يــوم الاثنيــن ثــاني عشــر مــن شــهر ربيــع الأول، ولــه مــن العمــر )53( ســنة، وأنــه 
صلى الله عليه وسلم مكــث أربــع عشــرة ليلــة، بدليــل مــا ثبــت عــن أنــس بــن مالــك قــال: »لمــا قــدم 
رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة نــزل في عُلْــو المدينــة))) في حــي يقــال لـــهم: بنــو عمــرو بــن 

عــوف، قــال: فأقــام فيهــم أربــع عشــرة ليلــة..«))). 
واختلــف أهــل العلــم في مــدة مكثــه صلى الله عليه وسلم في قُبــاء فقيــل: أربعــة أيــام، وقيــل: 
بضــع عشــرة )أربــع عشــرة( ليلــة، وقيــل: اثنــان وعشــرون ليلــة، وقيــل غيــر ذلــك، 

)))  صحيح البخاري )3906(، والسيرة النبوية لابن هشام 492/1 واللفظ لابن إسحاق.
)))  عُلــو: بضــم العيــن وكســرها لغتــان خــاف الســفل، وكل مــا كانــت مــن جهــة نجــد مــن المدينــة مــن 
قُراهــا وعمائرهــا فهــي العاليــة، ومــا كان دون ذلــك مــن جهــة تهِامــة فهــي الســافلة. شــرح صحيــح مســلم 

للنــووي 7/5.
)))  متفق عليه، صحيح البخاري)3932(، وصحيح مسلم )524(.
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والراجــح -والله أعلــم- أنَّــه صلى الله عليه وسلم مكــث أربــع عشــرة ليلــة وهــو اختيــار جمــع مــن 
المحققيــن))) قــال الحافــظ: »ليــس أنــس بــن مالــك مــن بنــي عمــرو بــن عــوف، 
فإنهــم مــن الأوس، وأنــس مــن الخــزرج، وقــد جــزم بمــا ذكرتــه فهــو أولــى بالقبول 

مــن غيــره«))).
الحكمة من نزول النبي صلى الله عليه وسلم في قُباء

ابتــداء الحكمــة يعلمهــا الله D لكــن وقفــت علــى قوليــن عنــد أهــل 
العلــم في ذكــر حكمــة نــزول النبــي صلى الله عليه وسلم في قُبــاء. 

القــول الأول: ورد في الصحيحيــن: »أن النبــي صلى الله عليه وسلم نــزل في عُلْــوِ المدينــة«)))، 
اح الصحيــح بــأنَّ »قُبــاء معــدودة مــن  جــاء في توجيــه هــذا الحديــث قــول شــرَّ

ــو«))). ــه بالعل ــه ولدين ــاؤل ل ــه صلى الله عليه وسلم التف ــة، وكأن حكمت العالي
القــول الثــاني: جــرت عــادة النــاس أنهــم يتبعــون أوائلهــم، والنبــي صلى الله عليه وسلم أذن 
لأصحابــه بالهجــرة، فالمهاجــرون الأولــون  قُــدّر لهــم أن ينزلــوا ابتــداء في منطقــة 
قُبــاء، فمــن نــزل مــن أوائــل الصحابــة نــزل هنــا -في قُبــاء- فــكان بَدَهِيًّــا عندمــا يــأتي 

النبــي صلى الله عليه وسلم أن ينــزل في المــكان نفســه الــذي نزلــه أصحابــه.

ــار ص 344،  ــن النج ــة لاب ــدرة الثمين ــهيلي 152/4، وال ــف للس ــروض الأن ــات 235/1، وال )))  الطبق
وزاد المعــاد 52/3.

)))  فتح الباري 693/8.
)))  متفق عليه البخاري )3932(، ومسلم )524(.

)))  انظر: فتح الباري لابن حجر 725/8، وعمدة القاري للعيني 65/17.
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تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قُباء

ــن  ــذا الدي ــرٌ في ه ــرٌ كبي ــى وأث ــة عظم ــا أهمي ــا له ــاجد وبنائه ــيس المس إنَّ تأس
نَّ 

َ
ــى: ﴿وَأ ــال الله تعال ــه ق ــريك ل ــده لا ش ــا لله وح ــجد فيه ــع ويس ــا يرك ــف لم الحني

حَــدٗا﴾ ]ســورة الجــن:18[، وعلــى هــذا فــإنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
َ
ِ أ ِ فَــاَ تدَۡعُــواْ مَــعَ ٱللَّ ٱلمَۡسَٰــجِدَ لَِّ

ــا نــزل بقُبــاء كان أول عمــل قــام بــه تأســيس المســجد وبنــاؤه مــن حجر ولَبـِـن، فمن  لمَّ
بِــن. عادتهــم في البنــاء أنهــم يضعــون الأســاس مــن الحجــارة والجــدران مــن اللَّ

ن تَقُــومَ 
َ
حَــقُّ أ

َ
لِ يـَـوۡمٍ أ وَّ

َ
ــسَ عََ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِــنۡ أ سِّ

ُ
َّمَسۡــجِدٌ أ قــال الله ســبحانه: ﴿ل

ــول  ــن حل ــوم م ــاء كان في أول ي ــجد قُب ــيس مس ــهيلي: »إن تأس ــال الس ــهِۚ ﴾، ق فيِ
ــذي هــو مهاجــره«))). ــد ال ــه والبل رســول الله صلى الله عليه وسلم دار معجزت

ــه  س ــول الله صلى الله عليه وسلم فأسَّ ــه رس ــذه من ــاء، فأخ ــدم مرِْبَدٌ)))بقُب ــن اله ــوم ب كان لكلث
ــجدا))). ــاه مس وبن

ــي مســجد  ــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يبن ــت: رأي ــت النعمــان قال ــمُوس بن عــن الشَّ
قُبــاء، فرأيتــه أخــذ حجــرا، فَصَهَــدَه))) إلــى بطنــه، فجــاء بعــض أصحابــه، فقــال: يــا 

رسول الله أعطني أحمله عنك قال: »اذْهَبْ فَخُذْ مِثْله«))).

)))  الروض الأنف 155/4.
)))  الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم.  أساس البلاغة للزمخشري 329/1.

)))  الدرة الثمينة لابن النجار ص344، كما رواه ابن زبالة وغيره. انظر: وفاء الوفاء للسمهودي 195/1.
)))   أي أدناه إليه، وهو بمعنى صهر. مقاييس اللغة لابن الفارس 315/3.

)))  الآحــاد والمثــاني لابــن أبــي عاصــم  )3488( -واللفــظ لــه-، والكبيــر للطــراني 318/24 )802(، 
وقــال الهيثمــي: »رواه الطــراني في الكبيــر ورجالــه ثقــات«. انظــر: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 11/4.
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وعــن عــروة بــن الزبيــر $ قــال: »فلبــث رســول الله صلى الله عليه وسلم في بنــي عمــرو بــن 
ــس علــى التقــوى، وصلــى  عــوف بضِْــع عشــرة ليلــة، وأسّــس المســجد الــذي أُسِّ
ــى بركــت  ــاس، حت ــه فســار يمشــي معــه الن ــم ركــب راحلت ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، ث في

عنــد مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم بالمدينــة«))).
ــول  ــة ڤ كان يق ــن رواح ــد الله ب ــي $ أن عب ــر الخطم ــي جعف وعــن أب
ــول صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــاجدا، فق ــجُ المس ــن يعالِ ــح م ــاء-: أفل ــجد قُب ــون مس ــم يبن -وه

»المســاجدا«.
فقال عبد الله: ويقرأ القرآن قائما وقاعدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قاعدا«.

فقال عبد الله: ولا يبيت الليل عنه راقدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »راقدا«))).
في غضــون مــا ســبق مــن الأحاديــث والآثــار التــي وقفــت عليهــا مــع قلتهــا 
ــه  ــا في منتهــى البســاطة والتواضــع، إلا أن ــاء أوليًّ ــه كان بن ــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم ل أن بن
كان مــن حجــر ولبــن، ولعلــه اتخــذ لــه ف﻿ي قبلتــه ســقفًا علــى جــذوع النخــل يقــي 
ــريف في  ــجده الش ــل صلى الله عليه وسلم في مس ــا فع ــتاء، كم ــر الش ــمس ومط ــر الش ــن ح المصلي

ــة. ــة النبوي المدين


)))  صحيح البخاري  )3906(.
)))  رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 52/1.
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بعض الوقائع التي حصلت
بقُباء في العهد النبوي

أولًا: الدور التي ارتادها النبي صلى الله عليه وسلم بقُباء، والبئر التي كان 
يشرب منها:

1- دار كلثوم بن الهدم ڤ))):

ــع  ســبقت الإشــارة إلــى نــزول النبــي صلى الله عليه وسلم دار كلثــوم بــن الهــدم ڤ، وتقـ

دار كلثــوم بــن الـــهدم في مقابــل مســجد قُبــاء بجنوبهـــا، وهـــي في قبلــة المســجد)))، 

ولمــا اســتقبل كلثــومٌ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وصاحبَــه أبــا بكــر ڤ قــال لهمــا: »قومــا آمنيــن 

مطمئنيــن«، فأنــزل النبــي صلى الله عليه وسلم في داره، وكان صلى الله عليه وسلم يــأكل ويبيــت فيهــا، وهــي أول دار 

نــزل بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينــة النبويــة.

ــا  ــأوس ڤ، كم ــر ل ــا تذك ــاء فإنه ــدم بقُب ــن اله ــوم ب ــرت دار كُلث وإذا ذُك

تذكــر دار أبــي أيــوب في المدينــة للخــزرج ڤ.

)))  هــو: كلثــوم بــن الهِــدْمِ بــن امــرئ القيــس مــن بنــي عمــرو بــن عــوف وشــيخهم، قــال ابــن عبــاس: »كان 
كلثــوم بــن الهــدم رجــاً شــريفًا، وكان شــيخًا كبيــراً، وأســلم قبــل مقــدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة، فلمــا 

هاجــر رســول الله صلى الله عليه وسلم ونــزل في بنــي عمــرو بــن عــوف نــزل عليــه«، ثــم لــم يلبــث كلثــوم بــن الهــدم بعــد 

ــن مــن المســلمين  ــه أول مــن دف ــال: إن ــوفي ڤ، ويق ــى ت ــة إلا يســيراً حت ــدوم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدين ق

فيهــا. انظــر: الطبقــات 623/3، وأســد الغابــة 195/4، وتحقيــق النصــرة للمراغــي ص:165.

)))  انظر: وفاء الوفاء للسمهودي 26/3.
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ونــزل أبــو بكــر الصديــق ڤ علــى خارجــة بــن زيــد بــن أبــي زهيــر ڤ 
ــنح))). بالسُّ

2- دار سعد بن خيثمة ڤ))).

ــاء، مــن  ــن خيثمــة ڤ في غــرب مســجد قُب ــدار: تقــع دار ســعد ب موقــع ال
جهــة قبلــة المســجد)))، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يســتقبل 
النــاس في دار ســعد بــن خيثمــة، ومــن المعلــوم أن دار ســعد مــكان لســكنى عــدد 

ــزبَ))). ــعداً ڤ كان أع ــن ڤ؛ لأن س ــزاب المهاجري ــن أع م

3- زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعض دور الأنصار بقُباء:

ــاء كل ســبتٍ،  ــزور مســجد قُب ــكان ي ــاء وأهلهــا، ف ــي صلى الله عليه وسلم قُب لقــد أحــب النب
ــاء في دورهــم مــن فــرة لأخــرى. ــزور أهــل قُب وكذلــك ي

فعــن أبــي هريــرة ڤ قــال: دعـــا رجــل مــن الأنصـــار مــن أهـــل قبــاء النبــي 
ــذِي  ــدُ لله الَّ ــال: »الحَمْ ــه، ق ــده، أو يدي ــل ي ــم وغس ــا طعِ ــه، فلم ــا مع صلى الله عليه وسلم، فانطلقن
ــا،  ــا وَسَــقَانَا، وَكُلَّ بَــاءٍَ حَسَــنٍ أَبْلانََ ــا وَأَطْعَمَنَ ــا فَهَدَانَ يُطْعِــمُ وَلا يُطْعَــمُ، مَــنَّ عَلَيْنَ

ــون،  ــين والن ــم الس ــنح بض ــات 174/3، والسُّ ــام 493/1، والطبق ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــر: الس )))   انظ
ــن  ــة لاب ــر النهاي ــزرج. انظ ــن الخ ــارث ب ــي الح ــازل بن ــه من ــة في ــي المدين ــع بعوال ــكونها موض ــل بس وقي

الأثيــر 407/2.
)))  هــو: ســعد بــن خيثمــة بــن الحــارث الأوســي حليــف بنــي عمــرو بــن عــوف، شــهد العقبــة الثانيــة وهــو 
أحــد النقُبــاء، خــرج مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى بــدر فقتــل ڤ يومئــذٍ شــهيداً. انظــر: الطبقــات 482/3، 

وأســد الغابــة 194/2.
)))   انظر: وفاء الوفاء للسمهودي 26/3.

)))  انظر: السيرة النبوية لابن هشام 493/1، والطبقات 233/1.
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ــهِ  ــهُ، الحَمْــدُ للَِّ عٍ، وَلَ مُكَافَــئٍ وَلاَ مَكْفُــورٍ، وَلاَ مُسْــتَغْنًى عَنْ ــرَ مُــوَدَّ ــهِ غَيْ الحَمْــدُ للَِّ
ــرَابِ، وَكَسَــا مِــنَ العُــرْيِ، وَهَــدَى مِــنَ  ــذِي أَطْعَــمَ مِــنَ الطَّعَــامِ، وَسَــقَى مِــنَ الشَّ الَّ
لَنــا عَلَــى كَثيِــرٍ مِــنْ خَلْقِــهِ تَفْضِيــاً، الحَمْــدُ لله  ــرَ مِــنَ العَمَــى، وَفَضَّ لالَــةِ، وَبَصَّ الضَّ

ــنَ«))). رَبِّ العَالَمِي
إلــى  إذا ذهــب  قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم  بــن مالــك ڤ  أنــس  وعــن 
ــادة  ــاء، يدخــل علــى أم حــرام بنــت ملحــان ڤ فتُطعمــه، وكانــت تحــت عب قب
ــتيقظ  ــم اس ــول الله صلى الله عليه وسلم، ث ــام رس ــه، فن ــا فأطعمت ــل يوم ــت ڤ، فدخ ــن الصام ب
ــي  تِ ــنْ أُمَّ ــاسٌ مِ يضحــك، قالــت: فقلــت: مــا يضحــكك يــا رســول الله؟ فقــال: »نَ
ــى  ــوكًا عَلَ ــرِ، مُلُ ــذَا البَحْ ــجَ))) هَ ــونَ ثَبَ ــبيِلِ اللهِ، يَرْكَبُ ــي سَ ــزَاةً فِ ــيَّ غُ ــوا عَلَ عُرضُِ
ةِ« قلــت: ادع الله أن يجعلنــي  ةِ، -أَوْ قَــالَ:- مِثْــلَ المُلُــوكِ عَلَــى الأسَِــرَّ الأسَِــرَّ
منهــم، فدعــا، ثــم وضــع رأســه فنــام، ثــم اســتيقظ يضحــك، فقلــت: مــا يضحــكك 
تـِـي عُرضُِــوا عَلَــيَّ غُــزَاةً فـِـي سَــبيِلِ اللهِ، يَرْكَبُــونَ  يــا رســول الله، قــال: »نَــاسٌ مِــنْ أُمَّ
ةِ« فقلــت:  ــلَ المُلُــوكِ عَلَــى الأسَِــرَّ ةِ، أَوْ: مِثْ ــجَ هَــذَا البَحْــرِ، مُلُــوكًا عَلَــى الأسَِــرَّ ثَبَ
ليِــنَ« فركبــت البحــر زمــان معاويــة  ادع الله أن يجعلنــي منهــم، قــال: »أَنْــتِ مِــنَ الأوََّ

ــت ڤ))). ــر، فهلك ــن البح ــت م ــن خرج ــا حي ــن دابته ــت ع ڤ، فصرع

)))  ســنن الكــرى للنســائي )10060(، وصحيــح ابــن حبــان )5219(، والمســتدرك )2003( وصححــه 
الحاكــم.

)))  أي: وسطه ومعظمه. النهاية لابن الأثير 206/1.
)))  متفق عليه؛  صحيح البخاري )6282( -واللفظ له-، وصحيح مسلم )1912(.
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4- بئر أريس:

ومن الآبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها بقُباء؛ بئر أريس.
تقــع بئــر أريــس غــرب مســجد قُبــاء مواجهــة للمســجد مــن جهــة الغــرب)))، 

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يدخلهــا، ويســريح فيهــا، ويســتظل بظلهــا، ويشــرب مــن مائهــا.
فعــن أبــي موســى الأشــعري ڤ أنــه توضأ في بيتــه، ثم خــرج، فقــال: »لألزَمنَّ 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولأكونــنَّ معــه يومــي هــذا، قــال: فجــاء المســجد فســأل عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم، فقالــوا: خــرج ووجــه هــا هنــا، فخرجــت علــى إثــره أســأل عنــه حتــى دخــل بئــر 
أريــس، فجلســت عنــد البــاب، وبابهــا مــن جريــد حتــى قضــى رســول الله صلى الله عليه وسلم حاجتــه 
فتوضــأ، فقمــت إليــه فــإذا هــو جالــس علــى بئــر أريــس وتوســط قُفّهَــا)))، وكشــف عن 
هُمَــا في البئــر، فســلمت عليــه ثــم انصرفــت فجلســت عنــد البــاب، فقلت:  ســاقيه وَدَلَّ
اب رســول الله صلى الله عليه وسلم اليــوم، فجــاء أبــو بكــر فدفــع البــاب، فقلــت: مــن هــذا؟  لأكونــنَّ بــوَّ
فقــال: أبــو بكــر، فقلــت: علــى رِســلك ثــم ذهبــت، فقلــت: يــا رســول الله، هــذا أبــو 
ــي  ــت لأب ــى قل ــت حت ــةِ«، فأقبل ــرْهُ باِلجَنَّ ــهُ وَبَشِّ ــذَنْ لَ ــال صلى الله عليه وسلم: »ائْ ــتأذن؟ فق ــر يس بك
ــرك بالجنــة، فدخــل أبــو بكــر فجلــس عــن يميــن  بكــر: ادخــل، ورســول الله صلى الله عليه وسلم يبشِّ
ــى رجليــه في البئــر كمــا صنــع النبــي صلى الله عليه وسلم، وكشــف  ، وَدَلَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم معــه في القُــفِّ
عــن ســاقيه، ثــم رجعــت فجلســت، وقــد تركــت أخــي يتوضــأ ويلحقنــي، فقلــت: إن 

ــرة  ــم دار الهج ــن معال ــرة م ــت الهج ــا أنس ــف بم ــوي 298/1، والتعري ــدان للحم ــم البل ــر: معج )))  انظ
ص151. للمطــري 

)))  القــف: الحافــة أو الداكــة التــي تجعــل حــول البئــر، وكان القــف ثلاثــة أذرع وشــرا. انظــر: فتــح البــاري 
.36/7
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يــرد الله بفــان خيــرا -يريــد أخــاه- يــأت بــه، فــإذا إنســان يحــرك البــاب، فقلــت: مــن 
هــذا؟ فقــال: عمــر بــن الخطــاب، فقلــت: علــى رســلك، ثــم جئــت إلــى رســول الله 
ــرْهُ  صلى الله عليه وسلم فســلَّمت عليــه، فقلــت: هــذا عمر بــن الخطاب يســتأذن؟ فقــال: »ائْــذَنْ لَهُ وَبَشِّ
باِلجَنَّــةِ«، فجئــت فقلــت: ادخــل، وبشــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم بالجنــة، فدخــل فجلس مع 
ــى رجليــه في البئــر، ثــم رجعــت فجلســت،  رســول الله صلى الله عليه وسلم في القُــفِّ عــن يســاره، ودلَّ
فقلــت: إن يــرد الله بفــان خيــرا يــأت بــه، فجــاء إنســان يحــرك البــاب، فقلــت: مــن 
هــذا؟ فقــال: عثمــان بــن عفــان، فقلــت: علــى رِسْــلكَِ، فجئــت إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــهُ« فجئتــه فقلــت لــه:  ــوَى تُصِيبُ ــى بَلْ ــةِ، عَلَ ــرْهُ باِلجَنَّ ــهُ وَبَشِّ ــذَنْ لَ فأخبرتــه، فقــال: »ائْ
ــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم بالجنــة علــى بلــوى تصيبــك)))، فدخــل فوجــد القُــفَّ  ادخــل، وبشَّ
قــد ملــئ فجلــس وجاههــم مــن الشــق الآخــر«. قــال شــريك بــن عبــد الله -وهــو أحــد 

لْتُهــا قبورهــم«))). رواة هــذا الحديــث-: قــال ســعيد بــن المســيب: »فأوَّ
ــل فيمــا ورد يــرى كــم كان النبــي صلى الله عليه وسلم حريصــا علــى مراعــاة  فائــدة: والمتأمِّ

شــعور الأوس والخــزرج والعــدل بينهمــا في الفضــل والشــرف.
وإليــك أيُّهــا القــارئ الكريــم هــذه المقاربــة والموازنــة التــي رســمها النبــي 
ــن  ــار م ــو النج ــا: )بن ــريفين منهم ــن ش ــن في بطني ــن الكريمتي ــهاتين القبيلتي صلى الله عليه وسلم لـ
ــى  ــا عل ــك، وكأنَّه ــا ل ــن الأوس( أصوغه ــوف م ــن ع ــرو ب ــو عم ــزرج( و)بن الخ

ــل: ــر والفض ــرة بالأج ــانيهما مفاخ لس

)))  وفي رواية »وجعل يقول: اللهم صبراً حتى جلس«. المسند )19509(.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )3674(، وصحيح مسلم )2403(.
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ــي صلى الله عليه وسلم يدخلهــا، ويشــرب  ــي كان النب ــر بَيْرُحــاء؛ الت ــي النجــار بئ إذا كان لبن
مــن مائهــا الطيــب، فــإن لبنــي عمــرو بــن عــوف بئــر أريــس؛ والتــي كان النبــي صلى الله عليه وسلم 

يدخلهــا، ويســتظل بظلهــا، ويغســل مــن مائهــا، ويشــرب منهــا.
وإذا كان لبنــي النجــار دار أبــي أيــوب الأنصــاري ڤ التــي نــزل بهــا النبــي 
ــن الهــدم  ــوم ب ــن عــوف دار كلث ــي عمــرو ب ــإن لبن ــة، ف ــزل في المدين ــا ن صلى الله عليه وسلم أول م

التــي نــزل بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم أول مــا نــزل في قُبــاء.
وإذا كان في دار بنــي النجــار مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم يصلــون فيــه، فــإن في دار بنــي 

عمــرو بــن عــوف مســجد قُبــاء أسســه رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــده وصلــى فيــه.
وإذا كانــت الصــاة في مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم تضاعــف بألــف صــاة، فــإن 

الصــاة في مســجد قُبــاء بأجــر عمــرة.
وإذا كان النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لبنــي النجــار: »خَيْــرُ دُورِ الأنَْصَــارِ«، فإنــه صلى الله عليه وسلم قــال 

لبنــي عمــرو بــن عــوف أيضــا: »وَفِــي كُلِّ دُورِ الأنَْصَــارِ خَيْــرٌ«))).

ثانيًا: مسجد قُباء أول مسجد بني في الإسلام:
عــن عــروة بــن الزبيــر $ قــال: »... فلبــث رســول الله صلى الله عليه وسلم في بنــي عمــرو 
ــوى،  ــى التق ــس عل ــذي أُسِّ ــجد ال ــس المس ــة، وأسّ ــرة ليل ــع عش ــوف بضِْ ــن ع اب
وصلــى فيــه رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ثــم ركــب راحلتــه فســـار يمشــي معـــه النــاس، حتــى 

ــة«))). ــول صلى الله عليه وسلم بالمدين ــجد الرس ــد مس ــت عن برك

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )3789(، وصحيح مسلم )2511(.
)))  صحيح البخاري )3906(.
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ــاء- أول مســجد  ــه -أي مســجد قُب ــا أن ــاح $: »بلغن ــي رب ــن أب قــال عطــاء ب
بنــي في الإســام«)))، وقــال ابــن كثيــر $: »فــكان هــذا المســجد أول مســجد بنــي 
في الإســام بالمدينــة، بــل أول مســجد جعــل لعمــوم النــاس في هــذه الملــة، واحترزنــا 
بهــذا عــن المســجد الــذي بناه الصديــق ڤ بمكة عند بــاب داره، يتعبــد فيه ويصلي؛ 

لأن ذاك كان لخاصــة نفســه، لــم يكــن للنــاس عامــة، والله أعلــم«))).

ثالثًا: شهادة اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة في قُباء:
إنَّ ســيد البشــرية وخاتــم النبييــن وإمــام المرســلين صلى الله عليه وسلم لـــهو رســول مــن عند 
ــرٗاۖ وَلَ  ــرٗا وَنذَِي ــقِّ بشَِ ــلۡنَكَٰ بٱِلَۡ رسَۡ

َ
ــآ أ ــا؛ قــال الله جــلَّ في عــاه: ﴿إنَِّ ربــه حقًّ

ــمِ﴾ ]البقــرة:119[، وممــا يســتأنس علــى صــدق  ــبِ ٱلَۡحِي صۡحَٰ
َ
ــنۡ أ ‍ــَٔلُ عَ تسُۡ

ــه؛ وهــم: اليهــود والنصــارى،  ــه ل ــد الله؛ شــهادة أعدائ ــه رســولٌ مــن عن ــه وأن نبوت
ولا بــأس أن نســوق بعــض شــهادات أهــل الكتــاب لــه والاعــراف بنبوتــه في قُبــاء 
مــن بــاب »والفضــل مــا شــهدت بــه الأعــداء«)))، مــع أن العمــدة في ذلــك شــهادة 

)))  انظــر: تفســير ابــن أبــي حاتــم 1879/6، وبــه قــال جمــع مــن أهــل العلــم ولا أعلــم خلافًــا بينهــم في المســألة 
راجــع أصــل الكتاب. 

)))   البداية والنهاية 519/4.
ــه  ــأن دين ــون ب ــة؛ يُدَندِن ــا الزائف ــرب وحضارته ــات الغ ــوا بمادي ــن وُلع ــا مم ــل زمانن ــض أه ــى أنّ بع )))  عل
صلى الله عليه وسلم لــم يكــن صالحــا للبشــرية في القــرن الحــادي والعشــرين -عصــر المــادة والعولمــة-، في حيــن 
ــد  ــر إلا بقائ ــها أم ــه، وأن البشــرية لا يســتقيم لـ ــه صلى الله عليه وسلم ولدين ــرت صحــف المستشــرقين بالشــهادة ل تطاي
مثلــه صلى الله عليه وسلم. وانظــر علــى ســبيل المثــال: مــا كتبــه: د. مايــكل هــارت في كتابــه »الخالــدون مائــة أعظمهــم 
محمــد«، وإدوار مونتــه في آخــر كتــاب لــه »لعــرب«، والمستشــرق الفرنســي لامارتيــن في كتابــه »تاريــخ 
ــرق  ــام«، والمستش ــى الإس ــوة إل ــه »الدع ــد في كتاب ــربت وأرنول ــزي س ــرق الإنجلي ــا«، والمستش تركي

ــة«. ــد في مك ــه »محم ــرى وات في كتاب منوتجوم
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ــال الله ۵:  ــالة، فق ــن الرس ــه م ــزل علي ــا أن ــوة، وم ــه بالنب ــن ۴ ل رب العالمي
نــزَلَُۥ بعِِلۡمِــهِۖۦ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ يشَۡــهَدُونَۚ 

َ
نــزَلَ إلَِۡــكَۖ أ

َ
ُ يشَۡــهَدُ بمَِــآ أ كِٰــنِ ٱللَّ ﴿لَّ

ِ شَــهِيدًا﴾ ]النســاء:166[، فممــن شــهد لــه بذلــك منهــم: وَكَــىَٰ بـِـٱللَّ
1- عبد الله بن سلَم ڤ كان حبراً من أحبار اليهود))):

عبــد الله بــن ســام بــن الحــارث الإســرائيلي أبــو يوســف الأنصــاري، وهــو 
مــن ولــد يوســف بــن يعقــوب عليهمــا الصــاة والســام، كان حليــف بنــي عــوف 
مــن الخــزرج وكان اسمـــه في الجاهليــة الحصيــن، فلـــما أســلم ســـماه رســـول الله 

ــد الله ڤ))).  صلى الله عليه وسلم عب
ــن أســلم،  ــه وعــن إســامه حي ــه عن ــي بعــض أهل ــن إســحاق: حدثن ــال اب ق
ــمه  ــه واس ــت صفت ــول الله صلى الله عليه وسلم عرف ــمعت برس ــا س ــال: »لم ــا، ق ــراً عالمً وكان ح
ــفُ لــه)))، فكنــت مُسِــرّاً لذلــك، صامتًــا عليــه، حتــى قــدم  وزمانــه الــذي كنــا نَتَوَكَّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة، فلمــا نــزل بقُبــاء في بنــي عمــرو بــن عــوف، أقبــل رجــل 
ــا في رأس نخلــة لــي أعمــل فيهــا، وعمتــي خالــدة بنــت  حتــى أخــر بقدومــه، وأن
ــرتُ،  ــول الله صلى الله عليه وسلم كبّ ــدوم رس ــر بق ــمعت الخ ــا س ــة، فلم ــي جالس ــارث تحت الح
ــو كنــت ســمعت  فقالــت لــي عمتــي، حيــن ســمعت تكبيــري: خيبــك الله، والله ل

)))  ســام هــو: بتخفيــف الــام؛ ولا يوجــد مــن اســمه ســام بالتخفيــف في المســلمين؛ لأن الســام مــن 
ــف في  ــام بالتخفي ــا س ــر، وإنم ــو كثي ــديد، وه ــام بالتش ــال: س ــام، ويق ــد الس ــال: عب ــماء الله، فيق أس

ــف 303/4. ــروض الأن ــر: ال ــهيلي، انظ ــه الس ــن ســام منهــم، قال ــد الله ب ــد عب ــو: وال ــود، وه اليه
)))  انظر: الطبقات 352/2، والاستيعاب 921/3، وأسد الغابة 160/3.

ف الخبر أي: توقعه، انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري 278/3. )))  توكَّ
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بموســى بــن عمــران صلى الله عليه وسلم قادمــا مــا زدت، قــال: فقلــت لهــا: أي عمــة، هــو والله أخو 
موســى بــن عمــران صلــى الله عليهمــا وســلم، وعلــى دينــه بعــث بمــا بعــث بــه«))).
وعــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: »بلــغ عبــد الله بــن ســام ڤ مقــدم 
رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة فأتــاه، فقــال: إني ســائلك عــن ثــاث لا يعلمهــن إلا نبــي، 
قــال: مــا أول أشــراط الســاعة؟ ومــا أول طعــام يأكلــه أهــل الجنــة؟ ومــن أي شــيء 
ينــزع الولــد إلــى أبيــه؟ ومــن أي شــيء ينــزع إلــى أخوالــه؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»خَبَّرَنـِـي بهِِــنَّ آنفًِــا جِبْريِــلُ« قــال: فقــال عبــد الله: ذاك عــدوُّ اليهــود مــن الملائكــة، 
ــاعَةِ فَنَــارٌ تَحْشُــرُ النَّــاسَ مِــنَ المَشْــرقِِ  لُ أَشْــرَاطِ السَّ ــا أَوَّ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَمَّ
ــبَهُ  ــا الشَّ لُ طَعَــامٍ يَأْكُلُــهُ أَهْــلُ الجَنَّــةِ فَزِيَــادَةُ كَبـِـدِ حُــوتٍ، وَأَمَّ ــا أَوَّ إلَِــى المَغْــربِِ، وَأَمَّ
ــبَهُ لَــهُ، وَإذَِا سَــبَقَ  جُــلَ إذَِا غَشِــيَ المَــرْأَةَ فَسَــبَقَهَا مَــاؤُهُ كَانَ الشَّ فِــي الوَلَــدِ: فَــإنَِّ الرَّ
ــبَهُ لَـــهَا« قــال: أشــهد أنــك رســول الله، ثــم قــال: يــا رســول الله إن  مَاؤُهَــا كَانَ الشَّ
اليهــود قــوم بُهْــتٌ، إن علمــوا بإســامي قبــل أن تســألهم بهتــوني عنــدك، فجــاءت 
ــدُ اللهِ  اليهــود ودخــل عبــد الله البيــت، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ رَجُــلٍ فيِكُــمْ عَبْ
ــنُ سَــامٍَ« قالــوا: أعلمنــا، وابــن أعلمنــا، وأخيرنــا، وابــن أخيرنــا، فقــال رســول  بْ
اللهصلى الله عليه وسلم: »أَفَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَسْــلَمَ عَبْــدُ اللهِ« قالــوا: أعــاذه الله مــن ذلــك، فخــرج عبــد الله 
إليهــم فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً رســول الله، فقالــوا: شــرنا، 

وابــن شــرنا، ووقعــوا فيــه«))).

)))  السيرة النبوية 516/1.
)))  صحيح البخاري )3329(.
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ــد ذكــره وعلــت مكانتــه في الإســام  سَــمَت نفــس عبــد الله بــن ســام وخُلِّ
ــان  ــق والإذع ــول الح ــالة وقب ــه بالرس ــهادته ل ــول الله صلى الله عليه وسلم وش ــوة رس ــق نب لتصدي
لــه؛ فعــن ســعد بــن أبــي وقــاص ڤ قــال: »مــا ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول لأحــد 

ــن ســام«))). ــد الله ب ــة، إلا لعب ــه مــن أهــل الجن يمشــي علــى الأرض: إن

2- شهادة حُيَيّ -أبو صفيَّة-، وأبو ياسر -عَمُّ صفيَّة- ابنا أخطب من يهود 

بني قريظة:

ذكــر ابــن إســحاق بســنده عــن أم المؤمنيــن صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب 
ڤ أنهــا قالــت: »كنــت أحــبَّ ولــد أبــي إليــه، وإلــى عمــي أبــي ياســر، لــم ألقهمــا 
قــط مــع ولــد لهمــا إلا أخــذاني دونــه، قالــت: فلمــا قــدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة، 
ونــزل قُبــاء، في بنــي عمــرو بــن عــوف، غــدا عليــه أبــي؛ حيــي بــن أخطــب، وعمــي؛ 
أبــو ياســر بــن أخطــب مغلســين، قالــت: فلــم يرجعــا حتــى كانــا مــع غــروب 
يــن كســانين ســاقطين يمشــيان الهُوَيْنـَـى، قالــت:  الشــمس، قالــت: فأتيــا كالَّ
فهششــت إليهمــا كمــا كنــت أصنــع، فــو الله مــا التفــت إلــي واحــد منهمــا، مــع مــا 
ــمّ، قالــت: »وســمعت عمــي أبا ياســر، وهــو يقــول لأبــي حيــي بــن  بهمــا مــن الغَ
أخطــب: أهــو هــو؟ قــال: نعــم والله، قــال: أتعرفــه وتثبتــه؟ قــال: نعــم، قــال: فمــا 

ــه والله مــا بقيــت«))). في نفســك منــه؟ قــال: عداوت

)))  صحيح البخاري )3812(، وصحيح مسلم )2483(.
)))  السيرة النبوية 518/1.
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يسًا من قساوسة النصارى: 3- سلمان الفارسي ڤ كان مجوسيًّا ثم قسِّ

قــال ســلمان الفارســي ڤ -في قصــة إســامه-: »..بُعــث رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
فأقــام بمكــة مــا أقــام، لا أســمع لــه بذكــر مــع مــا أنــا فيــه مــن شــغل الــرق، ثــم هاجــر 
إلــى المدينــة، فــو الله إني لفــي رأس عَــذْقٍ لســيدي أعمــل لــه فيــه بعــض العمــل، 
وســيدي جالــس تحتــي، إذ أقبــل ابــن عــم لــه حتــى وقــف عليــه، فقــال: يــا فــان، 
قاتــل الله بنــي قَيْلَــة، والله إنهــم الآن لمجتمعــون بقُبــاء علــى رجــل قــدم عليهــم مــن 
مكــة اليــوم، يزعمــون أنــه نبــي، فلمــا ســمعتها أخذتنــي العُــرَواءُ)))، حتــى ظننــت 
أني سأســقط علــى ســيدي، فنزلــت عــن النخلــة، فجعلــت أقــول لابــن عمــه ذلــك: 
مــاذا تقــول؟ مــاذا تقــول؟ فغضــب ســيدي، فلكمنــي لكمــة شــديدة، ثــم قــال: مــا 
ــال: قلــت: لا شــيء، إنمــا أردت أن أســتثبته  ــل علــى عملــك، ق لــك ولهــذا؟ أقب

عمــا قــال.
وقــد كان عنــدي شــيء قــد جمعتــه فلمــا أمســيت أخذتــه، ثــم ذهبــت بــه إلــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو بقُبــاء، فدخلــت عليــه، فقلــت لــه: إنــه قــد بلغنــي أنــك رجــل 
ــدي  ــاء ذوو حاجــة، وهــذا شــيء قــد كان عن ــح، ومعــك أصحــاب لــك غرب صال
للصدقــة، فرأيتكــم أحــق بــه مــن غيركــم، قــال: فقربتــه إليــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابــه: كلــوا، وأمســك يــده فلــم يــأكل، قــال: فقلــت في نفســي: هــذه واحــدة. 
ثــم انصرفــت عنــه، فجمعــت شــيئا، وتحــول رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة، 
ــة أكرمتــك  ــه فقلــت لــه: إني قــد رأيتــك لا تــأكل الصدقــة، وهــذه هدي ــه ب ثــم جئت

)))  العرواء: الرعدة من البرد والانتفاض، قاله ابن هشام. السيرة النبوية 219/1.
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بهــا، قــال: فــأكل رســول الله صلى الله عليه وسلم منهــا، وأمــر أصحابــه فأكلــوا معــه. قــال: فقلــت في 
نفســي: هاتــان ثنتــان.

ــازة رجــل مــن  ــع جن ــد تب ــد، ق ــع الغرق ــم جئــت رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو ببقي ث
أصحابــه)))، علــي شــملتان))) لــي، وهــو جالــس في أصحابــه، فســلمت عليــه، ثــم 
اســتدرت أنظــر إلــى ظهــره، هــل أرى الخاتــم الــذي وصــف لــي صاحبــي، فلمــا 
ــى  ــي، فألق ــف ل ــيء وص ــتثبت في ش ــرف أني أس ــتدبرته ع ــول الله صلى الله عليه وسلم اس رآني رس
ــي،  ــه وأبك ــه أقبل ــت علي ــه، فأكبب ــم فعرفت ــى الخات ــرت إل ــره، فنظ ــن ظه رداءه ع
ــه، فقصصــت  ــن يدي ــت فجلســت بي ــول«، فتحول ــي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تح ــال ل فق
ــمع  ــول الله صلى الله عليه وسلم أن يس ــب رس ــاس، فأعج ــن عب ــا اب ــك ي ــا حدثت ــي كم ــه حديث علي

ــه«))). ــك أصحاب ذل

رابعًا: ولادة أول مولود في الإسلام بقُباء:

ــر  ــن الزبي ــد الله بــن الزبيــر ڤ؛ فعــن عــروة ب وهــو الصحابــي الجليــل عب

$: عــن أســماء بنــت أبــي بكــر ڤ أنهــا حملــت بعبــد الله بــن الزبيــر بمكــة، 

قالــت: »فخرجــت وأنــا مُتـِـمٌّ )))، فأتيــت المدينــة فنزلــت قُبــاء، فولــدتُّ بقُبــاء، ثــم 

)))  هــو كلثــوم بــن الهــدم، وكان هــو أول مــن تــوفى مــن المســلمين بعــد مقدمــه صلى الله عليه وسلم المدينــة. انظــر: تاريــخ 
الطــري 397/2، والــروض الأنــف للســهيلي 225/2.

)))  الشملة: هي  كساء يتغطى بها ويتلفف فيها. انظر: النهاية 501/2.
)))  السيرة النبوية لابن هشام 214/1-221، وسنده حسنٌ.

)))  أي: مقاربة للولادة. انظر: كشف المشكل لابن الجوزي 449/4.
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أتيــتُ بــه رســولَ الله صلى الله عليه وسلم فوضعتُــه في حِجْــرِهِ، ثــم دعــا بتمــرة فمَضَغَهــا، ثــم تَفَــلَ في 
فيــه، فــكان أول شــيء دخــل جوفَــهُ ريــقُ رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم حَنَّكَــهُ))) بالتمــرة، ثــم 
كَ عليــه وكان أول مولــود ولــد في الإســام، ففرحــوا بــه فرحــا شــديدا،  دعــا لــه فبَــرَّ

لأنهــم قيــل لهــم: إن اليهــود قــد سَــحَرَتْكم فلا يولــد لكــم«))).
وفي روايــة مســلم: »ثــم جــاء، وهــو ابــن ســبعِ ســنينَ أو ثمــانٍ، ليبايــع رســول الله 

صلى الله عليه وسلم وأمــره بذلــك الزبيــر، فتبســم رســول الله صلى الله عليه وسلم حيــن رآه مقبــا إليــه، ثــم بايعــه«. 

خامساً: بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لإمام مسجد قُباء بالجنة:

هُــمْ في  عــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: »كان رجــل مــن الأنصــار))) يَؤُمُّ
ــه  ــرأ ب ــا يُق ــاة مم ــم في الص ــا له ــرأ به ــورة يَق ــح س ــا افتت ــاء، وكان كلم ــجد قُب مس
ــورة  ــرأ س ــم يق ــا، ث ــرغ منه ــى يف ــاص:1[ حت ــدٌ﴾ ]الإخ ــوَ ٱلُلَّه أَحَ ــلْ هُ ــح بـــ ﴿قُ افتت
أخــرى معهــا، وكان يصنــع ذلــك في كل ركعــة، فكلمــه أصحابــه فقالــوا: إنــك 
تَفْتَتِــحُ بهــذه الســورة، ثــم لا تــرى أنهــا تُجْزِئُــكَ حتــى تقــرأ بأخــرى، فإمــا أن تقــرأ 
كُــمْ  بهــا وإمــا أن تَدَعَهَــا، وتقــرأ بأخــرى فقــال: مــا أنــا بتِارِكهِــا، إن أحببتــم أن أَؤُمَّ
بذلــك فعلــت، وإن كرهتــم تركتكــم، وكانــوا يــرون أنــه مـِـن أفضلهِِــم، وكرهــوا أن 
هُــمْ غيــرُهُ، فلمــا أتاهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أخــروه الخــر« فقــال: »يَــا فُــانَُ مَــا يَمْنَعُــكَ  يَؤُمَّ

كَ به حَنكََهُ. انظر: النهاية لابن الأثير 451/1. )))  أي: مضغه ودَلَّ
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )5469(، وصحيح مسلم )5616(.

ــن حجــر. انظــر: فتــح  ــه الحافــظ اب ــن عــوف- ڤ. قال ــن الهــدم -شــيخ بنــي عمــرو ب ــوم ب )))  هــو: كلث
البــاري 685/2.



30

مختصر كتاب مسجد قباء

ــورَةِ فـِـي كُلِّ  أَنْ تَفْعَــلَ مَــا يَأْمُــرُكَ بـِـهِ أَصْحَابُــكَ، وَمَــا يَحْمِلُــكَ عَلَــى لُــزُومِ هَــذِهِ السُّ
ــةَ«))). ــكَ الجَنَّ ــا أَدْخَلَ ــكَ إيَِّاهَ ــةٍ«، فقــال: »إني أحبهــا«، فقــال: »حُبُّ رَكْعَ

تجديدات مسجد قُباء وتوسعاته عبر التاريخ

لقــد كان مســجد قُبــاء محــلَّ عنايــةٍ واهتمــام عنــد المســلمين عامــة، وعنــد 
ل مــن أسّســه رســولُ الله  وُلاتهِــم خاصــة؛ وكيــف لا يكـــون كذلــك؟ وقـــد كان أوَّ
صلى الله عليه وسلم، وكان أول مســجد بنــي في الإســام علــى الإطــاق، فلذلــك اتجهــت همــم 
ولاة أمــر المســلمين من عصــر الخلافــة الراشــدة إلــى عصرنــا هــذا نحـــو توســعاته 

وتجديداتــه، فمـــن تلكــم التوســعات:
11 توسعة الخليفة الراشدة عثمان بن عفان ڤ)))..
22 تجديــد أميــر المؤمنيــن عمــر بــن عبــد العزيــز $ وتوســعته بأمــر مــن .

الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك $ وذلــك أيــام إمارتــه بالمدينــة 
النبويــة )87 – 93هـــ())).

33 تجديــد الشــريف أبــو يعلــى أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد الحســيني $ .
في ســنة )435هـــ())).

ــه  ــيره ل ــنه، ودلَّ تبش ــذي )2901( وحس ــه الترم ــه )774م(، ووصل ــا ب ــا مجزومً ــاري تعليقً )))  رواه البخ
بالجنــة علــى الرضــا بفعلــه، وعــر بالفعــل الماضــي في قولــه: »أدخلــك« وإن كان دخــول الجنــة مســتقبلا 
ــا لوقــوع ذلــك. انظــر: فتــح البــاري لابــن حجــر )687/2(، ولشــيخ الإســام بحــث نفيــس في  تحقيقً

هــذه المســألة، راجــع مجمــوع الفتــاوى )103/17(.
)))  انظر: تاريخ المدينة لابن شبة 52/1، وشفاء الغرام للفاسي 443/2.

)))  انظر: الدرة الثمينة لابن النجار ص344، والتعريف للمطري ص132.
)))  آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري ص82، وتاريخ المساجد الشهيرة لعبد الله نجيب ص138.
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44 تجديــد جمــال الديــن محمــد بــن علــي بــن أبــي المنصــور الأصبهــاني وزيــر .

بنــي زنكــي $ في ســنة )555هـــ())).

55 تجديد مسجد قُباء في سنة )671هـ(، ولم يتبين لي اسم من جدده)))..

66 تجديــد الملــك الناصــر محمــد بــن قــاوون $ جــدّد فيــه شــيئًا ســنة .

)733هـــ())).

77 ــن برســباي $ في ســنة . ــو النصــر ســيف الدي ــد الملــك الأشــرف أب تجدي

)840هـ())).

88 توسعة الملك قايْتباي الجركسي $ في سنة )881هـ()))..

99 تجديــد الســلطان محمــود خــان العثماني $ في ســنة )1240هـــ( وأكملت .

في أيــام ولــده الســلطان عبد المجيــد $))).

توسعة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود $ عام )1388هـ())).1010

)))  انظر: الدرة الثمينة ص344، والتعريف للمطري ص132، وتحقيق النصرة للمراغي ص173.
)))  وفاء الوفاء 152/3، وانظر: حُسن النبا لابن علان ص83.

)))  المصدر نفسه.
)))   انظر: وفاء الوفاء 155/3، وحُسن النبا ص83.

)))  انظر: التحفة اللطيفة 41/1، ووفاء الوفاء 24/3، وحُسن النبا ص83.
الشــهيرة  المســاجد  وتاريــخ  ص270،  الــرزاق  عبــد  ليوســف  الهجــرة  دار  معالــم  انظــر:    (((

ص141. للنجيــب 
)))  آثار المدينة المنورة للأنصاري ص86، والدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص121.
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توســعة الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود $ حيــث تــم افتتــاح 1111

)1406/2/16هـــ())). بتاريــخ  المســجد 
مشــروع توســعة الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز آل ســعود $ طــور 1212

التنفيــذ إن شــاء الله))).
مشــروع تصميــم الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود –حفظــه الله- 1313

وتنفيــذ مســار درب الســنة مــن مســجد النبــوي إلــى مســجد قُبــاء))).
وبذلــك يصبــح مســجد قُبــاء مــن الناحيــة العمرانيــة مــن المســاجد العظيمة 
ــوّأ مــا يستحـــق مــن مكانــة  المشــهودةِ المتميــزةِ بمَتانَتهِــا وســعتها وجمالـــها، ليَتَبَ
ــه كأول مســجد  ــق ب ــة في ســلك درر المســاجد، ويرتفــع إلــى المســتوى اللائ ديني

بنــي في الإســام. 



فهــد  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وجهــود  ص121،  للشــنقيطي  الثميــن  الــدر  انظــر:    (((
ابــن عبــد العزيــز في العنايــة بالأوقــاف لمســاعد الحديثــي ص113، وتاريــخ المســاجد الشــهيرة 

.142 ص  للنجيــب 
)))  استمع إلى برنامج دار السلام ، الجزء الثاني »مسجد قُباء«  للدكتور. صالح بن عواد المغامسي.

)))  صحيفة المدينة، العدد 19077 بتاريخ: الاثنين 1436/9/19هـ.
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فضل بني عمرو بن عوف

 ومكانتهم في الإسلام، وعلو منزلتهم

منهــم-  عــوف  بــن  عمــرو  -وبنــو  الأنصــار  بفضــل  نطــق  لقــد 
ٱلمُۡهَجِٰرِيــنَ  مِــنَ  لـُـونَ  وَّ

َ
ٱلۡ ٰــبقُِونَ  ﴿وَٱلسَّ  :۵ قــال الله  الكتــاب والســنة، 

وَرضَُــواْ  عَنۡهُــمۡ   ُ ٱللَّ رَّضَِ  بإِحِۡسَٰــنٖ  بَعُوهُــم  ٱتَّ ِيــنَ  وَٱلَّ نصَــارِ 
َ
وَٱلۡ

ــدٗاۚ  بَ
َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَلِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــريِ تَۡتَهَ ــتٖ تَۡ ٰ ــمۡ جَنَّ ــدَّ لهَُ عَ

َ
ــهُ وَأ  عَنۡ

ذَلٰـِـكَ ٱلۡفَــوۡزُ ٱلۡعَظِيــمُ﴾ ]التوبــة:100[، يخــر الله تعالــى عــن رضــاه عــن الســابقين 
ــم،  ــوا منازله ــيرتهم، وفارق ــم، وعش ــن قومه ــروا ع ــن هاج ــن: الذي ــن المهاجري م
وأوطانهــم، والأنصــار: الذيــن نصــروا رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى أعدائــه مــن أهــل 
الكفــر بــالله ورســوله، والتابعيــن لهــم بإحســان، ورضاهــم عنــه بمــا أعــد لهــم مــن 

جنــات النعيــم، والنعيــم المقيــم.
مــن  والأنصــار  المهاجريــن  مــن  الأولــون  »الســابقون  الشــعبي:  قــال 
ــن  ــو موســى الأشــعري وســعيد ب ــال أب ــة«، وق أدرك بيعــة الرضــوان عــام الحديبي
المســيّب ومحمــد بــن ســيرين والحســن وقتــادة: »هــم الذيــن صلـــوا إلــى القبلتيــن 

ــرين))). ــور المفس ــب جمه ــو مذه ــذا هـ ــول الله صلى الله عليه وسلم«، ه ــع رس م

)))  انظر: تفسير الطبري 637/11، وتفسير ابن كثير 203/4.
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هــذا بعــض مــا ورد في كتــاب الله جــل جلالــه في فضــل الأنصــار عامــة وبنــي 
عمــرو بــن عــوف خاصــة منهــم، وأمــا الأحاديــث التــي ذكــرت فضلهــم فهــي كثيرة 

جــدا، أذكــر طرفًــا منهــا:
ــكان  ــرة ل ــولا الهج ــم، ول ــم، ووفى له ــى عليه ــي صلى الله عليه وسلم، وأثن ــم النب ــد أحبَّه لق
ــبُّ  ــانِ حُ ــةُ الِإيمَ ــل: »آيَـ ــول الله صلى الله عليه وسلم جع ــل إنَّ رسـ ــار)))، ب ــن الأنص ــرءًا م صلى الله عليه وسلم ام
ــهُ اللهُ،  الأنَْصَــارِ، وَآيَـــةُ النِّفَــاقِ بُغْــضُ الأنَْصَــارِ«)))، وقــال صلى الله عليه وسلم: »فَمَــنْ أَحَبَّهُــمْ أَحَبَّ

ــهُ الله«))). ــمْ أَبْغَضَ ــنْ أَبْغَضَهُ وَمَ
ــمْ،  ــى بُيُوتهِِ ــمِ إلَِ ــاسُ باِلغَنَائِ ــعَ النَّ ــوْنَ أَنْ يَرْجِ ــهم: »أَوَلَ تَرْضَ ــال صلى الله عليه وسلم لـ وق
ــعْبًا  ــا، أَوْ شِ ــارُ وَادِيً ــلَكَتِ الأنَْصَ ــوْ سَ ــمْ؟ لَ ــى بُيُوتكُِ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ ــونَ برَِسُ وَتَرْجِعُ
ــال:  ــم فق ــى دوره ــي صلى الله عليه وسلم عل ــى النب ــعْبَهُمْ«)))، وأثن ــارِ أَوْ شِ ــلَكْتُ وَادِيَ الأنَْصَ لَسَ

ــرٌ«))). ــارِ خَيْ ــي كُلِّ دُورِ الأنَْصَ »وَفِ
ودعــا رســول الله صلى الله عليه وسلم للأنصــار ولأبنائهــم وأحفادهــم بالمغفــرة، فعــن 
ــاءِ  ــرْ للِْنَْصَــارِ، وَلِبَْنَ ــمَّ اغْفِ زيــد بــن أرقــم ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهُ

ــارِ«))). ــاءِ الأنَْصَ ــاءِ أَبْنَ ــارِ، وَأَبْنَ الأنَْصَ

)))  صحيح البخاري )3779(، وصحيح مسلم )1061(.
)))   متفق عليه؛ صحيح البخاري )17(، وصحيح مسلم في )74(.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )3783(، وصحيح مسلم )75(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )3778(، وصحيح مسلم )1059(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )3789(، وصحيح مسلم )2511(.
)))  صحيح البخاري)4906( وصحيح مسلم )2506(.
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ثــم أوصــى بهــم صلى الله عليه وسلم في مــرض موتــه كمــا ثبــت عــن أنــس بــن مالــك ڤ أن 
هُمْ كَرشِِــي وَعَيْبَتيِ)))، وَقَـــدْ قَضَوُا الَّذِي  النبي صلى الله عليه وسلم قـــال: »أُوصِيكُمْ باِلأنَْصَارِ، فَـــإنَِّ

عَلَيْهِمْ، وَبَقِـــيَ الَّذِي لَـــهُمْ، فَاقْبَلُـــوا مِنْ مُحْسِــنهِِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِــيئهِِمْ«))).
فضل بني عمرو بن عوف، أو: خصائص بني عمرو بن عوف:

لـــما وصــل رســول الله صلى الله عليه وسلم قُبــاء نــزل في منــازل بنــي عمــرو بــن عــوف بضــع 
عشــرة ليلــة، وهنــا يقــف المــرء ويتســاءل؟

ــا،  ــزل فيه ــون الأوس لين ــن بط ــرع م ــذا الف ــول الله صلى الله عليه وسلم ه ــار رس ــاذا اخت لم
علمًــا أن هنــاك عــدة بطــون مــن الأوس والخــزرج بجوارهــا، مثــل: بنــي واقــف، 

ــن عــوف، وغيرهــم؟ ــي ســالم ب ــف، وبن ــي أني وبن
ولماذا مكث عندهم صلى الله عليه وسلم هذه المدة؟ ولم يمض إلى داخل المدينة؟

وفي الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات يظهـــر فضــل بنــي عمــرو بن عـــوف، فقد 
هــم المولــى ۵ بعــدة خصائــص لــم يشــاركهم فيهــا غيرهــم:  خصَّ

أولً: في ديار بني عمرو بن عوف بدأ التأسيس لدولة الإسلام:
ــازل  ــاء في من ــى قُب ــزل عل ــة ن ــى المدين ــول الله صلى الله عليه وسلم إل ــل رس ــا وص عندم
ــس المســجدَ  بنــي عمــرو بــن عــوف، ومكــث عندهــم بضــع عشــرة ليلــة، وأسَّ
ــه،  ــم ركــب راحلت ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم ث ــى في ــى التقــوى، وصَلَّ ــسَ عل ــذي أُسِّ ال

ــد البخــاري))). كمــا عن

)))  أي بطانتي وخاصتي. انظر: فتح الباري )121/7(.
)))  صحيح البخاري )3799(.

)))  أخرجه البخاري، 3906.
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ولــو لــم يُــرد المكــث عندهــم لاكتفــى صلى الله عليه وسلم بليلــة أو ليلتيــن، ثــم تحــرك 
لمبتغــاه وإلــى المــكان الــذي اختــاره الله لــه وهــو منــازل بنــي النجــار، ففــي ديــار 

ــام. ــة الإس ــيس لدول ــدأ صلى الله عليه وسلم التأس ــوف ب ــن ع ــرو ب ــي عم بن
وفي ديارهــم اســتقبل رســول الله صلى الله عليه وسلم القبائــل، ولــذا كان يبيــت في دار كلثــوم ابــن 
الهــدم ڤ، ويســتقبل النــاس في دار ســعد بن خيثمــة  ڤ لأنه كان أعزب كما ســبق.
وفي ديارهــم بــدأ النبــي صلى الله عليه وسلم يعــدُّ لصحيفــة المدينــة وهــي أقــدم دســتور 
مكتــوب تعرفــه البشــرية بمجتمــع متعــدد الثقافــات؛ وهــذه الصحيفــة وهــذا 
الدســتور صفحــة حضاريــة مشــرقة أرســى فيهــا صلى الله عليه وسلم قواعــد بنــاء الأمــة مــن 

والواجبــات))). الحقــوق 

ومن أهمِّ الدروس المستفادة في تدوين النبي صلى الله عليه وسلم للصحيفة:

11 ــى بهــذه المعاهــدة علــى العســر - صــدق النبــي صلى الله عليه وسلم ووفــاؤه؛ حيــث وفَّ
واليســر، ولــم يعثــر علــى أحــد مــن ســكان المدينــة مــن يهــودٍ ومنافقيــن 

ــة. ــض الوثيق ــه بنق ــن اتهم م
22 كان النبــي صلى الله عليه وسلم دقيقــا في عباراتــه ومعاملاتــه، فلــم يحصــل أن عقــد اتفاقا دون -

إدراك لمــا يقــوم بــه أو أنَّــه تراجــع عنــه؛ بــل كانــت اتفاقاتــه ومعاهداتــه علــى 
غايــة مــن التحــري والدقــة وكان يأمــر بكتابــة معاهداتــه وتدوينهــا حتــى مــع 

أعدائــه، وهــذا يــدل علــى أهميــة كتابــة العهــود والمواثيــق في الإســام.

)))   انظــر: الســيرة النبويــة لابــن هشــام 503/1-504، ومجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي 
والخلافــة الراشــدة ص39-40 لمحمــد حميــد الله، وغيرهــا مــن كتــب الســيرة.
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ثانيًا: في ديار بني عمرو بن عوف بدأ التاريخ:
ــقُّ  حَ

َ
ــوۡمٍ أ لِ يَ وَّ

َ
ــنۡ أ ــوَىٰ مِ ــسَ عََ ٱلتَّقۡ سِّ

ُ
ــجِدٌ أ َّمَسۡ ــى: ﴿ل ــال الله تعال ق

ــنَ﴾  هِّرِي ــبُّ ٱلمُۡطَّ ُ يُِ ْۚ وَٱللَّ ــرُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ ــالٞ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــهِۚ فيِ ــومَ فيِ ن تَقُ

َ
أ

]التوبــة:108[، إنــه أول يــوم يــؤرخ بــه؛ إنهــا بدايــة التاريــخ، وبدايــة الحضــارة، ولــذا 

عندمــا تشــاور الصحابــة ڤ في التأريــخ للأمــة، اتفــق رأيهــم أن تكــون الهجــرة 
هــي بدايــة التأريــخ لأنــه الحــدث الــذي أعــزَّ الله فيــه الإســام، فلــم يؤرخــوا ببعثتــه 

صلى الله عليه وسلم ولا بوفاتــه صلى الله عليه وسلم.

ثالثًا: ثناء الله ۵ على أهل قُباء »بني عمرو بن عوف«:
هِّرِينَ﴾  ُ يُـِـبُّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
قــال الله تعالــى: ﴿فيِــهِ رجَِــالٞ يُبُِّونَ أ

]التوبــة:108[: إنهــم أهل قُباء، خصهم المولــى ۵ بهذا الثناء الجميل.

ــلِ  ــي أَهْ ــةُ فِ ــذِهِ الآيَ ــتْ هَ وعــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »نَزَلَ
ــاءِ،  ــتَنْجُونَ باِلمَ ــوا يَسْ ــال: »كَانُ ﴾« ق ْۚ ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ ــالٞ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــاء ﴿فيِ قُب

ــةُ«))). ــذِهِ الآيَ ــمْ هَ ــتْ فيِهِ فَنَزَلَ
وأي ثنــاء أعظــم مــن هــذا الثنــاء! فهنيئــا لكــم يــا بنــي عمــرو بــن عــوف فقــد 

ــة دون غيركــم مــن الأنصــار. مكــم الله ۴ بهــذه الفضيلــة والمزيَّ كرَّ

رابعاً: في ديار بني عمرو بن عوف بني أول مسجد في الإسلام:
إنــه مســجد بنــي عمــرو بــن عــوف؛ مســجد قبــاء، هــذا المســجد الــذي خصه 

الله ســبحانه دون غيــره بعــدة أوائــل فهو:

)))  سنن أبو داوود )44(، والترمذي )3100(، وابن ماجه )357( وسنده صحيح.
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11 أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه جماعة..
22 أول مسجد شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه..
33 أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة..
44 ثناء الله جل وعلا  لمسجد قُباء على أنه أسّس على التقوى..
55 ثناء المولى ۵ على أهل مسجد قباء، وحب الله إياهم. .
66 ــه كأجــر . لمســجد قُبــاء فضـــل مخصـــوص؛ فمــن صلـــى فيــه صــاة كان لـ

ــل. ــن الفضائ ــك م ــر ذل ــرة وغي عم
من شهد من بني عمرو بن عوف بيعة العقبة الأولى

لقــد جــرت بيعــة العقبــة الأولــى في العــام الثــاني عشــر للبعثــة، حيــث حضــر 
اثنــا عشــر رجــا مــن الأنصــار؛ عشــرة مــن الخــزرج، واثنــان مــن الأوس، وهــذه 

البيعــة تعتــر بــوادر ائتــاف القبيلتيــن تحــت رايــة الإســام.
ــى،  ــة الأول ــن الصامــت ڤ قــال: كنــت فيمــن حضــر العقب ــادة ب فعــن عب
وكنــا اثنــي عشــر رجــاً، فبايعنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى بيعــة النســاء، وذلــك قبــل أن 
تفــرض الحــرب، علــى أن لا نشــرك بــالله شــيئًا، ولا نســرق، ولا نــزني، ولا نقتــل 
أولادنــا، ولا نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بيــن أيدينــا وأرجلنــا، ولا نعصيــه في معروف، 
ــوَ  ــبَ فَهُ ــكَ شَــيْئًا فَعُوقِ ــنْ ذَلِ ــنْ أَصَــابَ مِ ــى مِنْكُــمْ فَأَجْــرُهُ عَلَــى اللهِ، وَمَ »فَمَــنْ وَفَ
ــاءَ  ــى اللهِ إنِْ شَ ــوَ إلَِ ــتَرَهُ اللهُ، فَهُ ــكَ فَسَ ــنْ ذَلِ ــيْئًا مِ ــا شَ ــنْ أَصَــابَ مِنْهَ ــهُ، وَمَ ــارَةٌ لَ كَفَّ

بَــهُ وَإنِْ شَــاءَ غَفَــرَ لَــهُ«))). عَذَّ

)))   صحيح البخاري )4894(، والسيرة النبوية لابن هشام 433/1، واللفظ لابن إسحاق.
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بهــا  نزلــت  التــي  النســاء  بيعــة  وفــق  علــى  بايعــوا  أنهــم  والمقصــود 
لَّ  ن 

َ
أ  ٰٓ عََ يُبَايعِۡنَــكَ  ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتُ  جَــاءَٓكَ  إذَِا  ـيُِّ  ٱلنّـَ هَــا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ الآيــة: 

ــنَّ وَلَ  وۡلَدَٰهُ
َ
ــنَ أ ــنَ وَلَ يَقۡتُلۡ ــنَ وَلَ يزَۡنِ ا وَلَ يسَۡقِۡ ــيۡ‍ٔٗ ِ  شَ ــٱللَّ ِ ــنَ ب يشُِۡكۡ

فِ  يَعۡصِينَــكَ  وَلَ  رجُۡلهِِــنَّ 
َ
وَأ يدِۡيهِــنَّ 

َ
أ بَــنَۡ  يَفۡتَيِنَــهُۥ  ببُِهۡتَـٰـنٖ  تـِـنَ 

ۡ
 يأَ

َ غَفُــورٞ رَّحِيــم﴾ ]الممتحنــة:12[،  ۚ إنَِّ ٱللَّ َ مَعۡــرُوفٖ فَبَايعِۡهُــنَّ وَٱسۡــتَغۡفِرۡ لهَُــنَّ ٱللَّ
وذلــك بعــد صلــح الحديبــة، حيــث لــم يــرد في بيعــة العقبــة الأولــى ذكــر القتــال))).

لــم تفــت بنــو عمــرو بــن عــوف ڤ هــذه البيعــة المباركــة حيــث ســجلوا 
حضورهــم فيهــا، دلالــة علــى صدقهــم وســبقهم إلــى الإســام، وكان ممــن 

شــهدها منهــم؛ الصحابــي الجليــل عويــم بــن ســاعدة ڤ))).
من شهد من بني عمرو بن عوف بيعة العقبة الثانية

إنَّ هــذه البيعــة لهــا أهميــة علــى ترســيخ دولــة لإســام،  ولا أدلَّ علــى 
أهميــة هــذه البيعــة مــن قــول كعــب بــن مالــك  ڤ: »ولقــد شــهدت مــع النبــي 
صلى الله عليه وسلم ليلــة العقبــة، حيــن تَوَاثَقْنـَـا علــى الإســام، ومــا أحــب أن لــي بهــا مشــهد بــدر، 

ــاس منهــا«))). ــرَ في الن ــدر أَذْكَ ــت ب وإن كان

)))  يحســن بزائــر مســجد قُبــاء والمســجد النبــوي أن يتذكــر هــذه البيعــة التــي تعتــر أول بيعــة في الإســام، 
وتمتــاز فيهــا بــرك ســت نواهــي:

2- أن لا نسرق. 		 1- أن لا نشرك بالله شيئا. 
4- أن لا نقتل أولادنا. 			  3- أن لا نزني.

5- أن لا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا. 
6- أن لا نعصي رسولنا صلى الله عليه وسلم في معروف أمر به، فمن وفَّى ذلك لحري أن يكون من الفائزين.

)))  انظر: السيرة النبوية لابن هشام 433/1.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )4418(، وصحيح مسلم )2769(.
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وعــن جابــر بــن عبــد الله ڤ قــال: »...فقلنــا: حتــى متــى نــرك رســول الله 
صلى الله عليه وسلم يطــرد في جبــال مكــة ويخــاف؟ فرحــل إليــه منــا ســبعون رجــاً حتــى قدمــوا 
عليــه في الموســم، فواعدنــاه شــعب العقبــة، فاجتمعنــا عنــده مــن رجــل ورجليــن 

حتــى توافينــا، فقلنــا: يــا رســول الله، عــام نبايعــك؟ 
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ فِــي النَّشَــاطِ وَالكَسَــلِ، وَالنَّفَقَــةِ  قــال صلى الله عليه وسلم: »تُبَايعُِونـِـي عَلَــى السَّ
ــوا  ــرِ باِلمَعْــرُوفِ، وَالنَّهْــيِ عَــنِ المُنْكَــرِ، وَأَنْ تَقُولُ فيِ العُسْــرِ وَاليُسْــرِ، وَعَلَــى الأمَْ
فـِـي الله؛ِ لَ تَخَافُــونَ فـِـي اللهِ لَوْمَــةَ لَئـِـمٍ، وَعَلَــى أَنْ تَنْصُرُونـِـي، فَتَمْنَعُونـِـي إذَِا قَدِمْتُ 
ــا تَمْنَعُــونَ مِنـْـهُ أَنْفُسَــكُمْ، وَأَزْوَاجَكُــمْ، وَأَبْنَاءَكُــمْ، وَلَكُــمُ الجَنَّــةُ«، قــال:  عَلَيْكُــمْ مِمَّ
ــال:  ــن زرارة، وهــو مــن أصغرهــم، فق ــده أســعد ب ــاه، وأخــذ بي ــه فبايعن ــا إلي فقمن
رُويــدًا يــا أهــل يثــرب، فإنــا لــم نضــرب أكبــاد الإبــل إلا ونحــن نعلــم أنــه رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجــه اليــوم مفارقــة العــرب كافــة، وقتــل خياركــم، وأن تعضكــم 
ــم  ــا أنت ــى الله، وإم ــم عل ــك، وأجرك ــى ذل ــرون عل ــوم تص ــم ق ــا أنت ــيوف، فإم الس

قــوم تخافــون مــن أنفســكم جبينــة، فبينــوا ذلــك، فهــو أعــذر لكــم عنــد الله.
قالــوا: أمــط عنــا يــا أســعد، فــو الله لا نــدع هــذه البيعــة أبــدًا، ولا نســلبها أبدًا، 

قــال: فقمنــا إليــه فبايعنــاه، فأخــذ علينــا وشــرط، ويعطينا علــى ذلك الجنــة«))).

)))  المســند )14456(، والمســتدرك )4251(، وصححــه الحاكــم، ووافقــه الذهبــي، يحســن بزائــر 
مســجد قُبــاء والمســجد النبــوي أن يتذكــر هــذه البيعــة التــي تعتــر ثــاني بيعــة في الإســام، وتمتــاز بامتثــال 

              				 خمسة أوامر:
= 	
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ونظــر العبــاس ڤ في وجــوه وفــد الأنصــار ثــم قــال: »هــؤلاء قــوم لا 
أعرفهــم، هــؤلاء أحــداث«))) ممــا يــدل علــى غلبــة الشــباب في الوفــد ڤ.

قــال ابــن إســحاق: »مــن شــهد العقبــة، وبايــع رســول الله صلى الله عليه وسلم بهــا مــن الأوس 
والخــزرج، وكانــوا ثلاثــة وســبعين رجلا وامرأتيــن«))).

فالذين شهدوا هذه البيعة المباركة من بني عمرو بن عوف هم: 
11 رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر من بني عمرو بن عوف، من النقُباء ڤ.-
22 ســعد بــن خيثمــة؛ حليــف لهــم، وهــو مــن بنــي غنــم بــن الســلم بــن امــرئ -

القيــس بــن مالــك بــن الأوس، مــن النقُبــاء ڤ.
33 عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية من عمرو بن عوف ڤ.-
44 عـويم بن سـاعدة بن عـائش بن قيس من بني عمـرو بن عـوف ڤ.-
55 معــن بــن عــدي بــن الجــد بــن العجــان بــن حارثــة بــن ضبيعــة، حليــف -

لهــم مــن بلــي البلــوي ڤ))).

=
1- مبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

2- دفع المال لبيت مال المسمين نصرة لهذا الدين في الفقر والغنى.
3- الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

4- كلمة الحق في الله، لا يخشى في الله لومة لائم.
5- نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والدفاع عنه.

)))  انظر: مسند أحمد )14653(.
)))  السيرة النبوية لابن هشام 454/1.

)))  انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ذكر: من شهد بيعة العقبة الثانية من بني عمرو بن عوف 456/1.
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قباء من بني عمرو بن عوف النُّ

النقُبــاء: جمــع نقيــب، وهـــو كالعريــف علــى القـــوم المقــدم عليهــم، الــذي 
يتعــرف أخبارهــم، وينقــب عــن أحوالهــم: أي يفتــش)))، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم قــد 
ــه  ــى قوم ــا عل ــن بايعــوه بهــا نقيب ــة كل واحــد مــن الجماعــة الذي ــة العقب جعــل ليل
ــي عشــر  ــوا اثن ــه، ليأخــذوا عليهــم الإســام، ويعرفوهــم شــرائطه، وكان وجماعت

ــا كلهــم مــن الأنصــار))). نقيب
ــن  ــم ب ــو الهيث ــال أب ــة: »ق ــث العقب ــال في حدي ــن مالــك ڤ ق عــن كعــب ب
التيهــان حليــف بنــي عبــد الأشــهل: يــا رســول الله! إن بيننــا وبيــن الرجــال حبــالا، 
وإنــا قاطعوهــا -يعنــي العهــود- فهــل عســيت إن نحــن فعلنــا ذلــك، ثــم أظهــرك 
ــلِ  الله أن ترجــع إلــى قومــك، وتدعنــا؟ قــال: فتبســم رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثــم قــال: »بَ
مَ، وَالـــهَدْمَ الـــهَدْمَ، أَنَــا مِنْكُــمْ وَأَنْتُــمْ مِنِّــي، أُحَــارِبُ مَــنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالـِــمُ  مَ الــدَّ الــدَّ
ــيْ عَشَــرَ نَقِيبًــا  مَــنْ سَالَـــمْتُمْ«، وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَخْرجُِــوا إلَِــيَّ مِنْكُــمْ اثْنَ
يَكُونُــونَ عَلَــى قَوْمِهِــمْ«، فأخرجــوا منهــم اثنــي عشــر نقيبــا منهــم تســعة مــن 

ــن الأوس«))). ــة م ــزرج، وثلاث الخ

)))  انظر: النهاية لابن الأثير 101/5، ولسان العرب لابن المنظور 769/1.
)))  انظر: النهاية لابن الأثير101/5.

)))  المســند )15798(، والكبيــر للطــراني 78/19 )174( بســند حســن، قــال ابــن قتيبــة: »كانــت العــرب 
تقــول عنــد عقــد الحلــف والجــوار دمــي دمــك وهدمــي هدمــك، أي مــا هدمــت مــن الدمــاء هدمتــه أنــا«. 
ــن الأوس  ــار م ــة؛ ذكاء الأنص ــذه البيع ــن ه ــتفاد م ــا يس ــهيلي 73/4. ومم ــف للس ــروض الأن ــر: ال انظ
والخــزرج ڤ وبُعــد نظرهــم في قولـــهم: »فهــل عســيت إن نحــن فعلنــا ذلــك، ثــم أظهــرك الله أن ترجــع 

إلــى قومــك، وتدعنــا؟« فــأوفى النبــي صلى الله عليه وسلم بمــا التــزم لهــم بــه في هــذه البيعــة عندمــا أظهــره الله.
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ــى  ــم عَل ــاء: »أَنْتُ ــال للنقُب ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــر أن رس ــي بك ــن أب ــد الله ب ــن عب وع
ــلٌ  ــا كَفِي ــمَ، وَأَنَ ــنِ مَرْيَ ــى بْ ــنَ لعِِيسَ ي ــةِ الحَوَارِيِّ ــاَءُ، كَكَفَالَ ــمْ كُفَ ــا فيِْهِ ــم بمِ قَوْمِكُ

ــم))). ــوا: نع ــي« قال ــى قَوْمِ عل
واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف اثنين من النقباء هما:

11 رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر ڤ))).-
22 ســعد بــن خيثمــة ڤ؛ حليــف لـــهم، وهــو مــن بنــي غنــم بــن الســلم بــن -

امــرئ القيــس بــن مالــك بــن الأوس))).

المؤاخاة بين بني عمرو بن عوف

وحلفائهم وبين المهاجرين

ــض،  ــم لبع ــن بعضه ــن المهاجري ــى بي ــة آخ ــول الله صلى الله عليه وسلم المدين ــدم رس ــا ق لم

وآخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار علــى الحــق والمواســاة، والتوارث بعــد الممات 

دون ذوي الأرحــام، وكانــوا تســعين رجــا: خمســة وأربعيــن مــن المهاجريــن، 

وخمســة وأربعيــن مــن الأنصــار، ويقــال: كانــوا مائــة: خمســين مــن المهاجريــن، 

وخمســين مــن الأنصــار، وكان ذلــك قبــل بــدر، فلمــا كانــت وقعــة بــدر وأنــزل الله 

)))  السيرة النبوية لابن هشام 446/1، والمصنف لابن أبي شيبة )37101(.
)))  السيرة النبوية لابن هشام 444/1.

)))  انظر: الطبقات 354/8.
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ــكَ  وْلَٰٓئِ
ُ
ــمۡ فَأ ــدُواْ مَعَكُ ــرُواْ وَجَهَٰ ــدُ وهََاجَ ــنۢ بَعۡ ــواْ مِ ــنَ ءَامَنُ ِي تعالــى: ﴿وَٱلَّ

َ بـِـكُلِّ  ِۚ إنَِّ ٱللَّ وۡلَٰ ببَِعۡــضٖ فِ كتَِٰــبِ ٱللَّ
َ
ــمۡ أ ــامِ بَعۡضُهُ رحَۡ

َ
ـُـواْ ٱلۡ وْل

ُ
مِنكُــمۡۚ وَأ

ءٍ عَليِــمُۢ ﴾ ]الأنفــال:75[ فنســخت هــذه الآيــة مــا كان قبلهــا وانقطعــت المؤاخــاة  شَۡ
في الميــراث ورجــع كل إنســان إلــى نســبه وورثتــه ذوي رحمــه))).

قريــش  بيــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  »حالــف  ڤ قــال:  مالــك  بــن  أنــس  عــن 
ــوْا  ــي صلى الله عليه وسلم: »تَآخَ ــال النب ــر ق ــظ آخ ــار في داري«)))، وفي لف ــن- والأنص -المهاجري

أَخَوَيْــنِ«))). أَخَوَيْــنِ  اللهِ  فـِـي 
وبــدأ النبــي صلى الله عليه وسلم المؤاخــاة بيــن طرفيــن همــا المهاجــرون والأنصــار، فآخــى 
الرســول صلى الله عليه وسلم بيــن مهاجــري وأنصــاري اثنيــن اثنيــن، وجعــل الأخــوة في كل شــيء 
ــه الأنصــاري،  ــو مــات مهاجــري يرث ــراث؛ يعنــي: ل حتــى وصــل الأمــر إلــى المي

كمــا تقــدم آنفًــا. 
ــن المنزلــة العاليــة  ومــن نظــر إلــى المؤاخــاة بيــن المهاجريــن والأنصــار تبيَّ
لبنــي عمــرو بــن عــوف ومكانتهــم عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فتعــال معــي أخــي القــارئ 

أســرد لــك طرفًــا مــن هــذه المؤاخــاة التــي أكرمهــم النبــي صلى الله عليه وسلم بهــا))): 

)))   انظر: الطبقات 238/1.
)))  صحيح البخاري )6083(.

)))  انظر: السيرة النبوية لابن هشام 505/1، ويشهد له رواية البخاري التي قبله.
)))   أخي القارئ الكريم: ابتدئ في كلٍّ منها بالمهاجري ثم الأنصاري من بني عمرو بن عوف ڤ.
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11 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وكلثوم بن الهدم ڤ))).-
22 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة ڤ))).-
33 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب، وسهل بن حُنيف ڤ.-
44 آخــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن عاقــل بــن أبــي البكيــر وبيــن مبشــر بــن عبــد -

ڤ. ببــدر  كلاهمــا  واستشــهدا  المنــذر، 
55 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاطب بن أبي بلتعة، وعويم بن ساعدة ڤ.-
66 آخـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بين معتب بن الحمـراء وثعلبة بن حاطب ڤ.-
77 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خباب بن الأرت وجبر بن عتيك ڤ.-
88 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحصين بن الحارث ورافع بن عنجدة ڤ.-
99 آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت ڤ.-

آخــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن زيــد بــن الخطــاب بــن نفيــل ومعــن بــن 1010
ڤ. عــدي 

1111 آخــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن الطفيــل بــن الحــارث بــن المطلــب والمنــذر بــن 
محمــد ڤ.

آخــى رســـول الله صلى الله عليه وسلم بيــن شــماس بــن عثمــان، وحنظلـــة بــن أبــي 1212
عامـــر ڤ.

)))  ذكـره د. أكـرم ضياء العمري نقـلً عن ابن إسحاق، انظـر: السيرة النبوية الصحيحة 246/1.
)))  من هنا إلى آخر المؤاخاة ينظر: الطبقات 245/3 وما بعدها، والمنتظم لابن الجوزي 72/3 وما بعدها.
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ومما يستفاد من هذه المؤاخاة:

11 آصرة العقيدة هي أساس ارتباط الأخوة بين المهاجرين والأنصار..
22 الحب في الله أساس بنية المجتمع المدني..
33 كرم الأنصار وجودهم لإخوانهم المهاجرين في ذات الله..
44 النصيحة بين المتآخين في الله..
55 حــرص المهاجريــن علــى ردّ الجميــل لإخوانهــم الأنصــار، فأرشــدهم النبي .

صلى الله عليه وسلم بقولــه: »لَ مَــا دَعَوْتُــمُ اللهَ لَـــهُمْ وَأَثْنَيْتُــمْ عَلَيْهِمْ«))).
66 قيِم ومبادئ مثالية بين المتآخين..
77 تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية..
88 المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التمكين المعنوية)))..

من شهد من بني عمرو بن عوف غزوة بدر

لا شــك أن غــزوة بــدر كان لهــا أثــر عظيــم في حيــاة المســلمين، فقــد رفعــت 
، ووطــدت  مــن روحهــم المعنويــة، وزادتهــم إيمانــا مــع إيمانهــم بأنَّهــم علــى حــقٍّ
ــه ثمــرة  ــا تجلــت في ــا عمليً ــت درسً ــن ســائر العــرب، وكان هيبتهــم وســلطانهم بي
ــركين؛  ــذل المش ــم، وخ ــة بإيمانه ــم قل ــلمين؛ وه ــا المس ــر الله فيه ــان، فنص الإيم
ــد الله ذكرهــا  وهــم كثــرة لأنهــم ضعــاف باتباعهــم لأهوائهــم وشــيطانهم، وقــد خلَّ

)))  سنن الترمذي )2487( وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب«.
)))  انظر: السيرة النبوية الصحيحة د. أكر العمري 340/1، والسيرة النبوية للصلابي ص315.
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ــى:  ــال تعال ــا فق ــلمين به ــى المس ــن عل ــان، وامت ــوم الفرق ــماها بي ــرآن فس في الق
ــكُرُونَ ﴾  َ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡ ــواْ ٱللَّ قُ ــةۖٞ فَٱتَّ ذلَِّ

َ
ــمۡ أ نتُ

َ
ــدۡرٖ وَأ ُ ببَِ ــمُ ٱللَّ كُ ــدۡ نصَََ ﴿وَلَقَ

]آل عمــران:123[.

وكتــب التاريــخ والســير حافلــة بقــوة حضــور الأنصــار ڤ في هــذه الغــزوة 
ومشــاركتهم في هــذا الحــدث التاريخــي العظيــم، ومؤازرتهــم لديــن الله، ورســوله 
صلى الله عليه وسلم، بــل كان عددهــم فــوق ثلثــي الجيــش الإســامي، قــال ابــن إســحاق: »فجميــع 
مــن شــهد بــدرا مــن الخــزرج مائــة وســبعون رجــا... وجميــع مــن شــهد بــدرا مــن 
الأوس مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن ضــرب له بســهمه وأجره، أحد وســتون رجــا«))).

وعــدد مــن شــهدها مــن بنــي عمــرو بــن عــوف وحلفائهــم مــع رســول الله 
ــه بســهمه وأجــره: خمســة وثلاثــون رجــا))).  صلى الله عليه وسلم، ومــن ضــرب ل

وإليك أسماءهم مرتبة على حروف المعجم: 

أبو حبة بن عمرو بن ثابت من بني عمرو بن عوف ڤ)))..11
أبو ضياح بن ثابت بن النعمان من بني عمرو بن عوف ڤ..22
أبــو عقيــل بــن عبــد الله بــن ثعلبــة مــن بنــي أُنَيْــف؛ حليــف بنــي حجبــي بــن .33

كلفــة بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ))).
أبو لبابة بشير بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف ڤ..44

)))  السيرة النبوية لابن هشام 706-691/1.
)))  انظر: المصدر نفسه بتصرف 791-688/1.

)))  ويقال: »أبو حنة«، والأول أصح. انظر: أسد الغابة 65/5. 
)))  كان اسم أبي عقيل عبد العزى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، قاله ابن سعد. انظر: الطبقات )473/3(.
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أبو مليل بن الأزعر بن زيد من بني عمرو بن عوف ڤ..55

أُنَيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوف ڤ)))..66

تميم  مولى سعد بن خيثمة حليف بني عمرو بن عوف ڤ..77

ثابــت بــن أقــرم بــن ثعلبــة بــن عــدي مــن بلــي؛ حليــف بنــي عبيــد بــن زيــد بــن .88

مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بن عــوف ڤ.

ثعلبة بن حاطب بن عمرو من بني عمرو بن عوف ڤ..99

جبر بن عتيك بن الحارث من بني عمرو بن عوف ڤ.1010

ــن عــوف ڤ، لمــا 1111 ــن عمــرو مــن بنــي عمــرو ب الحــارث بــن حاطــب ب

توجــه رســول الله إلــى بــدر رد الحــارث بــن حاطــب مــن الروحــاء إلــى 

ــره  ــهمه وأج ــه بس ــرب ل ــه، وض ــره ب ــيء أم ــوف في ش ــن ع ــرو ب ــي عم بن

ــهدها. ــن ش ــكان كم ف

الحارث بن النعمان بن أمية بن من بني عمرو بن عوف ڤ.1212

ــوف ڤ 1313 ــن ع ــرو ب ــي عم ــن بن ــة م ــن أمي ــان ب ــن النعم ــر ب ــن جبي ــوات ب خ

خــرج فيمــن خــرج مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى بــدر، فلمــا كان بالروحــاء أصابــه 

نصيــل حجــر فكســر، فــرده رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى المدينــة، وضرب له بســهمه 

وأجــره، فــكان كمــن شــهدها.

)))  قال ابن عبد البر: »وقد قال فيه بعضهم: أنس، وليس بشيء«، انظر: الاستيعاب 113/1.
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رافــع بــن عنجــدة -وعنجــدة أمــه- وأبــوه عبــد الحــارث مــن بلــي؛ حليف بنــي أمية 1414

بــن زيــد بــن مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ.
ــي 1515 ــة مــن بلــي؛ حليــف بن ــن حارث ــد ب ــن زي ــن الحــارث ب ــع ب ــن راف ربعــي ب

ــن عــوف ڤ. ــن عمــرو ب ــن عــوف ب ــك ب ــن مال ــد ب ــن زي ــد ب عبي
رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر من بني عمرو بن عوف ڤ.1616
زيــد بــن أســلم بــن ثعلبــة بــن عــدي مــن بلــي؛ حليــف بنــي عبيــد بــن زيــد بــن 1717

مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ.
سالم بن عمير بن ثابت من بني عمرو بن عوف ڤ.1818
سعد بن خيثمة من بني غنم بن السلم حليف بني عمرو بن عوف ڤ.1919
سعد بن عبيد بن النعمان من بني عمرو بن عوف ڤ.2020
سهل بن حنيف بن واهب من بني عمرو بن عوف ڤ.2121
عاصم بن ثابت بن قيس من بني عمرو بن عوف ڤ.2222
عاصــم بــن عــدي بــن الجــد مــن بلــي؛ حليــف بنــي عبيــد بــن زيــد بــن مالــك 2323

ــا أراد  ــول الله صلى الله عليه وسلم لم ــت أنَّ رس ــوف ڤ، ثب ــن ع ــرو ب ــن عم ــوف ب ــن ع ب
ــه  ــيء بلغ ــة لش ــل العالي ــاء وأه ــى قُب ــم عل ــف عاص ــدر خل ــى ب ــروج إل الخ

ــه بســهمه وأجــره، فــكان كمــن شــهدها. عنهــم، وضــرب ل
عاصم بن قيس بن ثابت من بني عمرو بن عوف ڤ.2424
عبد الله بن جبير بن النعمان من بني عمرو بن عوف ڤ.2525
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عبــد الله بــن ســلمة بــن مالــك بــن الحــارث مــن بلــي؛ حليــف بنــي عبيــد بــن 2626
زيــد بــن مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ.

عبيد بن أبي عبيد من بني عمرو بن عوف ڤ))). 2727
عمير بن معبد بن الأزعر من بني عمرو بن عوف ڤ))).2828
عويم بن ساعدة بن عائش من بني بن عمرو بن عوف ڤ.2929
ــف 3030 ــة، حلي ــت مــن مزين ــن ثاب ــة -وهــي أمــه-، وهــو اب ــن نميل ــك ب مال

ــن عــوف ڤ.  ــن عمــرو ب ــن عــوف ب ــن مالــك ب ــة ب ــي معاوي بن

مبشر بن عبد المنذر بن زنبر من بني عمرو بن عوف ڤ.3131

معتب بن قشير بن مليل من بني عمرو بن عوف ڤ.3232

ــن 3333 ــد ب ــن العجــان مــن بلــي؛ حليــف بنــي عبي ــن الجــد ب ــن عــدي ب معــن ب

ــن عــوف ڤ. ــن عمــرو ب ــن عــوف ب ــن مالــك ب ــد ب زي
المنذر بن محمد بن عقبة من بني عمرو بن عوف ڤ.3434

النعمــان بــن عصــر بــن عبيــد بــن وائلــة مــن بلــي؛ حليــف  بنــي معاويــة بــن 3535

مالــك بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ))).

ــه ونســبه في  )))  قــال ابــن ســعد: »ومــن النــاس مــن ينســبه إلــى بنــي عمــرو بــن عــوف وقــد طلبــت ولادت
ــات 462/3. ــام 688/2(، والطبق ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــده«. الس ــم أج ــوف فل ــن ع ــرو ب ــي عم ــاب بن أنس

)))  قال ابن سعد: »وكان محمد بن إسحاق وحده يقول: عمرو بن معبد«. الطبقات 464/3.
ــرو  ــي عم ــن بن ــدراً م ــر ب ــن حض ــر م ــا: ذك ــا بعده ــام 688/1 وم ــن هش ــة لاب ــيرة النبوي ــر: الس )))  انظ

ــوف ڤ. ــن ع اب



51

» تاريخ - فضائل - أحكام «

واستشهد من بني عمرو بن عوف في غزوة بدر رجلان:

11  سعد بن خيثمة استشهد ڤ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر..
22 ــول الله . ــع رس ــهد ڤ م ــد استش ــن زي ــر ب ــن زن ــذر ب ــد المن ــن عب ــر ب مبش

صلى الله عليه وسلم ببــدر))).
من استشهد من بني عمرو بن عوف في غزوة أحد

لقــد كانــت غــزوة أحــد مــن الغــزوات الكبــار الحاســمة في تاريــخ الإســام، 
والتـــي كان لـــها الأثر الكبير على الرســـول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وذلك أنـــه صلى الله عليه وسلم 
جُــرح فيهــا جراحــاتٍ قويــة لــم يقــع لــه مثلهــا في ســائر غزواتــه صلى الله عليه وسلم، وكذلــك قتــل 

فيهــا مــن المســلين عــدد كبيــر))).

واستشهد فيها من بني عمرو بن عوف:

11 أبــو حبــة بــن عمــرو بــن ثابــت بــن كلفــة بــن ثعلبــة مــن بنــي عمــرو بــن عــوف .

ڤ استشــهد يــوم أحــدٍ.

22 أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن قيــس بــن زيــد بــن ضبيعــة بــن زيــد بــن مالــك .

بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ڤ استشــهد يــوم أُحــدٍ.

33 أُنَيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوف استشهد ڤ يوم أحدٍ..

)))  انظر السيرة النبوية لابن هشام: ذكر من استشهد من بني عمرو بن عوف ببدر 707/1.
)))  انظر: غزوة أحد للشيخ سليمان العوفي ص:9.
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44 حنظلــة بــن أبــي عامــر -عبــد عمــرو- بــن صيفــي مــن بنــي عمــرو بــن عوف، .
وهــو غســيل الملائكــة ڤ استشــهد يــوم أحدٍ.

55 عبــد الله بــن جبيــر بــن النعمــان مــن بنــي عمــرو بــن عــوف ڤ، وهــو أميــر .
الرمــاة، استشــهد يــوم أحــدٍ))).

ولعــل في هــذه المحاولــة قطــرة مــن يــمٍّ في إبــراز ســبق قــدم بنــي عمــرو بــن 
عــوف إلــى الإســام، ومؤازتهم لديــن الله، ولرســوله صلى الله عليه وسلم، ولإخوانهــم المهاجرين 
ڤ، ولا يســعني –وأنــا في رحــاب ســيرتهم- إلا الترضــي عنهم، واتباع ســبيلهم، 
والدعــاء لهــم  فرضــي الله عنهــم، وعــن جميــع إخوانهــم مــن صحابــة رســول الله 
ــن ترضــى عنهــم، وجزاهــم الله عنــا وعــن الإســام  صلى الله عليه وسلم أجمعيــن، ورضــي الله عمَّ

والمســلمين خيــراً.



)))  انظر السيرة النبوية لابن هشام: ذكر من استشهد من بني عمرو بن عوف بأحد 123/2.
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فـضــائــل مســجــد قُــبــاء

لقد ثبت لمسجد قباء فضائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم  فمنها:

س على التقوى مسجد قُباء أسِّ

ــن  ــراً في هــذا الدي ــراً كبي ــة عظمــى وأث ــه أن للمســاجد أهمي ممــا لا شــك في
ــل لنــا في بيــان فضلهــا  الحنيــف، ولذلــك فقــد عُنــى ديننــا القويــم بهــا، وفصَّ
ومكانتهــا، فهــي أحــبُّ البقــاع إلــى الله كمــا جــاء في الحديــث الشــريف عــن أبــي 
هريــرة ڤ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أَحَــبُّ الْبِــاَدِ إلَِــى اللهِ مَسَــاجِدُهَا، وَأَبْغَــضُ 

ــاء. ــجد قُب ــاجد مس ــذه المس ــن ه ــوَاقُهَا«)))، وم ــى اللهِ أَسْ ــاَدِ إلَِ الْبِ
ــقُّ  حَ

َ
ــوۡمٍ أ لِ يَ وَّ

َ
ــنۡ أ ــوَىٰ مِ ــسَ عََ ٱلتَّقۡ سِّ

ُ
ــجِدٌ أ َّمَسۡ ــى: ﴿ل ــال الله تعال ق

ــنَ﴾  هِّرِي ــبُّ ٱلمُۡطَّ ُ يُِ ْۚ وَٱللَّ ــرُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ ــالٞ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــهِۚ فيِ ــومَ فيِ ن تَقُ

َ
أ

ــسَ عََ ٱلتَّقۡــوَىٰ  سِّ
ُ
َّمَسۡــجِدٌ أ ]التوبــة:108[، يقــول الله تعالــى لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿ل

ــسَ عََ  سِّ
ُ
ــاء، و﴿أ ــجد قُب ــي: مس ــهِۚ ﴾ يعن ــومَ فيِ ن تَقُ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
ــوۡمٍ أ لِ يَ وَّ

َ
ــنۡ أ مِ

ٱلتَّقۡــوَىٰ﴾ ابتــدئ أساســه وأصلــه علــى تقــوى الله وطاعتــه مــن أول يــوم ابتــدئ في 
﴾ يقــول: أولــى أن تقــوم فيــه مصليًّــا، ﴿فيِــهِ رجَِــالٞ  ن تَقُــومَ فيِــهِۚ

َ
حَــقُّ أ

َ
بنائــه ﴿أ

مــن  ء  لمــا با يســتنجون  نــوا  كا لأنهــم  ؛  مُدِحــوا  ﴾  ْۚ ــرُوا يَتَطَهَّ ن 
َ
أ يُبُِّــونَ 

)))  صحيح مسلم )671(.
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ــنَ﴾ أي: المتطهريــن بالمــاء، وقيــل:  هِّرِي ــبُّ ٱلمُۡطَّ ُ يُِ لبــول، ﴿وَٱللَّ وا ئــط  لغا ا
ــة مــن الذنــوب والتطهــر مــن الشــرك، والله أعلــم))). التوب

ــرين منهــم: عبــد الله بــن عبــاس ڤ، وعــروة بــن  ذهــب جمــع مــن المفسِّ
الزبيــر، وعطيــة العــوفي، وعبــد الرحمــن بــن زيــد، والشــعبي، والحســن البصــري، 
وســعيد بــن جُبَيــر، وقتــادة رحمهــم الله وتعالــى إلــى أن المســجد الــذي عنــاه الله 

ــسَ عََ ٱلتَّقۡــوَىٰ﴾ مســجد قُبــاء))). سِّ
ُ
َّمَسۡــجِدٌ أ جــل وعــا بقولــه: ﴿ل

ودليلهــم في ذلــك مــا جــاء عــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »نَزَلَتْ 
ْۚ ﴾« قــال: »كَانُــوا  ــرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
ــونَ أ ــالٞ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــةُ فِــي أَهْــلِ قُبــاء ﴿فيِ هَــذِهِ الآيَ

يَسْــتَنْجُونَ باِلمَــاءِ، فَنَزَلَــتْ فيِهِــمْ هَــذِهِ الآيَــةُ«))).
ــياق إنمــا هــو في معــرض مســجد قُبــاء.. ولا  وقــال ابــن كثيــر  $: »والسِّ
ــسَ علــى التقــوى من  مُنافــاة بيــن الآيــة وبيــن هــذا؛ لأنــه إذا كان مســجد قُبــاء قــد أُسِّ

أول يــوم، فمســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم بطريــق الأوَْلــى والأحَْــرى«))).

ومن الفوائد التي تسُتَنبط من الآية الكريمة:

11 ثناء الله جل وعلا على أهل قُباء، ومحبته لهم، ومحبتهم له..
22 فضل مسجد قُباء والمكث فيه والمسارعة للطهارة والمحافظة عليها..
33 س بنيانه على تقوى من الله ورضوان.. أنَّ مسجد قُباء أُسِّ

)))  انظر: تفسير ابن أبي حاتم 1881/6، وتفسير الطبري 681/11.
)))   انظــر: جامــع البيــان للطــري 683/11، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة لمكــي بــن أبي طالــب 3157/4، 

وتفســير القــرآن العظيــم لابن كثيــر 412/4.
)))  سنن أبي أبو داوود )3100( وسنده صحيح.

)))   تفسير ابن كثير 214/4
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44 ــن . ــة م سَ ــة المؤسَّ ــاجد القديم ــاة في المس ــتحباب الص ــى اس ــل عل ــه دلي في
ــه. ــريك ل ــده لا ش ــادة الله وح ــى عب ــا عل أول بنائه

55 ن .
َ
حَــقُّ أ

َ
اســتحباب الصــاة مــع جماعــة الصالحيــن لقــول الله ســبحانه: ﴿أ

.﴾ ْۚ ــرُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ تَقُــومَ فيِــهِۚ فيِــهِ رجَِــالٞ يُبُِّ

66 فيه الحث على إسباغ الوضوء، والتنزه عن ملابَسة القاذورات..
77 ــوم . ــه ي ــذي كان في ــام ال ــوا الع ــول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل ــاب رس ــة آراء أصح صح

ــام. ــخ في الإس ــدأ التاري ــرة مب الهج

إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى مسجد قُباء

 كل سبت ماشيًا وراكبًا

خــصَّ الله ســبحانه بنــي عمــرو بــن عــوف بمنزلــة عظيمــة فجعــل في ديارهــم 
ســنة مــن ســنن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وخصهــم بواحــدة مــن هــذه الســنن التــي لا تكــون 

إلا في المدينــة النبويــة.
ــاء كلَّ  ــجدَ قُب ــأتي مس ــي صلى الله عليه وسلم ي ــال: »كَانَ النب ــر ڤ ق ــن عم ــد الله ب ــن عب فع

ــه«))). ــي في ــظٍ »فيصلِّ ــا«، وفي لف ــياً وراكب ــبتٍ ماش س

الحكمة في تخصيص الزيارة بالسبت: 

قــال العَيْنـِـي $: »لمــا صــار مســجد المدينــة هــو الــذي يُجمــع فيــه 
ــة لصــاة الجمعــة،  ــى المدين ــي إل ــاء وأهــل العوال ــزِل أهــل قُب ــوم الجمعــة، وين ي

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )1193(، وصحيح مسلم )3396(.
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ــوم  ــب ي ــب أن يُعقِّ ــة؛ ناس ــت الجمع ــه وق ــاة في ــن الص ــاء ع ــجد قُب ــل مس ويتعط
الجمعــة بإتيــان مســجد قُبــاء يــوم الســبت والصــاة فيــه لمــا فاتــه مــن الصــاة فيــه 

ــانِ«))). ــنَ الِإيمَ ــدِ مِ ــنُ العَهْ ــال: »حُسْ ــد وق ــنَ العه ــة، وكان حَسَ ــوم الجمع ي
وقولــه كل: »ســبت« فيــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يخــص الســبت مــن بــاب الاتفاق 
لا مــن بــاب القصــد؛ أي لــم يكــن معظمًــا ليــوم الســبت؛ لأن تعظيــم يــوم الســبت 
مــن شــأن اليهــود، وكان صلى الله عليه وسلم يأمــر بمخالفــة أهــل الكتــاب مــن النصــارى واليهــود.

وذهــب بعضهــم إلــى أن المراد بالســبت هنا الأســبوع وفيه نظر، قال السّــمهودي 
$: »وفيها –أي الحديث- رد على من قال: إن المراد بالســبت الأســبوع«))).

ومن الفوائد التي تسُتَنبط من الحديث:

11 فضل مسجد قُباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته..
22 جواز زيارته راكباً وماشياً وهكذا جميع المواضع الفاضلة..
33 وفيه أنه يُستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل..
44 ــة أو . ــة النبوي ــدم المدين ــن ق ــبت لم ــوم الس ــاء ي ــجد قُب ــارة مس ــتحباب زي اس

ــي صلى الله عليه وسلم))). ــيًا بالنب ــه تأسِّ ــاة في ــا والص ــن أهله كان م

)))  عمدة القاري 259/7، والحديث رواه الحاكم )40( بسند صحيح.
)))  وفاء الوفاء 164/3.

)))  ورد في بعــض الأحاديــث بتخصيــص بعــض الأيــام بزيــارة قُبــاء، والصلاة فيه غير الســبت؛ كـــ »الخميس 
وصبيحــة ســبع عشــرة مــن رمضــان«، والصحيــح لــم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم شــيء غيــر الســبت والاثنيــن 
ــال: »خرجــت مــع رســول  ــي ســعيد الخــدري ڤ ق ــا رواه مســلم )343( عــن أب ــن م ــل الاثني -ودلي
الله صلى الله عليه وسلم يــوم الاثنيــن إلــى قُبــاء حتــى إذا كنــا في بنــي ســالم..« الحديــث، وفي اتبــاع الســنة كفايــة، وغنيــة.
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55 استحباب قصده لأجل الصلاة فيه..
66 قولــه: »كل ســبت« فيــه جــواز تخصيــص بعــض الأيــام بالزيــارة شــريطة أن .

يثبــت فيــه النــص -والله أعلــم-.

الصلاة في مسجد قُباء كعِدِل عمرة)))

ــى  ــرَجَ حَتَّ ــنْ خَ عــن ســهْلِ بــن حُنيَْــف ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــرَةٍ«))). ــدْلُ عُمْ ــهُ عِ ــهِ كَانَ لَ ــى فيِ ــاء- فَيصلّ ــجِدَ قُب ــذَا المَسْــجِدَ -مَسْ ــيَ هَ يَأْتِ

ــي  ــاةَُ فِ وعــن أُسَــيْدِ بــن ظُهَيْــرٍ الأنصــاري ڤ عَــنِ النَّبِــي صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »الصَّ
مَسْــجِدِ قُبــاء كَعُمْــرَةٍ«))).

وعــن داود بــن إســماعيل الأنصــاري $ عــن ابــن عمــر  أنــه 
شــهد جنــازة بالأوســاط في دار ســعد بــن عبــادة فأقبــل ماشــيا إلــى بنــي عمــرو بــن 
عــوف بفِِنـَـاءِ بنــي الحــارث بــن الخــزرج فقيــل لــه: أيــن تَــؤُمُّ يــا أبــا عبــد الرحمــن؟ 
قــال: أَؤُمُّ هــذا المســجد في بنــي عمــرو بــن عــوف؛ فــإني ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــهِ كَانَ كَعِــدْلِ عُمْــرَةٍ«))). ــى فيِ يقــول: »مَــنْ صَلَّ
مــن خــال هــذه الأحاديــث تبيــن لــي ثبــوت هــذه الســنة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في 
ــاء، فقــد  ــه لمســجد قُب ــه تفضيل ــه وفعل ــا يؤكــده قول ــاء، وهــذا م فضــل مســجد قُب

)))   العِدْل بكسر العين: الْمثل والنظير. انظر: المعجم الوسيط 558/1.
)))  سنن النسائي )699( -واللفظ له، وسنن ابن ماجه )1412( بسند صحيح.

)))  سنن الترمذي )324( -واللفظ له-، وسنن ابن ماجه )1411(، وصححه الترمذي.
)))  صحيح ابن حبان )1627(، والأحاديث المختارة )280( بسند صحيح.
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ــه النبــي صلى الله عليه وسلم بــأنَّ الصــاة فيــه تعــدل عمــرة، دلَّ علــى ذلــك أحاديــث البــاب في  خصَّ
أن الصــاة في مســجد قُبــاء تعــدل عمــرة؛ أي أن الله يكتــب لصاحبهــا أجــر العمــرة.
وأشــار النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى أن أجــر الصــاة في مســجد قُبــاء كأجــر العمــرة، فمــا 

هــو أجــر العمــرة؟
ــي  ــن أب ــاء ع ــا ج ــا م ــة منه ــنة النبوي ــوص الس ــرة في نص ــر العم ــد ورد أج لق
ــا،  ــمَا بَيْنَهُمَ ــارَةٌ لـِ ــرَةِ كَفَّ ــى العُمْ ــرَةُ إلَِ هريــرة ڤ: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »العُمْ
ـةُ«))) قــال النــووي: »هــذا ظاهــر في  وَالحَــجُّ المَبْــرُورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلَِّ الجَنّـَ

ــن«. ــن العمرتي ــة بي ــا الواقع ــرة للخطاي ــا مكف ــرة، وأنه ــة العم فضيل
ــنَ  ــوا بَيْ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »تَابعُِ ــال رس ــال: ق ــعود ڤ ق ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
نُــوبَ كَمَــا يَنْفِــي الكيِــرُ خَبَــثَ الحَدِيــدِ،  هُمَــا يَنْفِيَــانِ الفَقْــرَ وَالذُّ الحَــجِّ وَالعُمْــرَةِ، فَإنَِّ

ــةُ«))). ــوَابٌ إلِاَّ الجَنَّ ــرُورَةِ ثَ ــةِ المَبْ ــسَ للِْحَجَّ ــةِ، وَلَيْ هَــبِ، وَالفِضَّ وَالذَّ
  ــر ــن عم ــن اب ــواف؛ فع ــر الط ــرة أج ــر العم ــا في أج ــل ضمنً ويدخ
قــال ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مَــنْ طَــافَ بهَِــذَا البَيْــتِ أُسْــبُوعًا فَأَحْصَــاهُ كَانَ 
ــهُ  كَعِتْــقِ رَقَبَــةٍ«، وســمعته يقــول: »لاَ يَضَــعُ قَدَمًــا وَلاَ يَرْفَــعُ أُخْــرَى إلِاَّ حَــطَّ اللهُ عَنْ

خَطيِئَــةً وَكَتَــبَ لَــهُ بهَِــا حَسَــنَةً«))).

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )1773(، وصحيح مسلم )1349(.
)))  شرح صحيح مسلم 117/9.

)))  ســنن الترمــذي )959(، والمســند )5701(، والمســتدرك )1799( وحســنه الترمــذي وصححــه 
الحاكــم، وليــس المقصــود مــن إيــراد هــذه الأحاديــث قيــاس أجزائهــا علــى أجــر الصــاة في مســجد قُبــاء 

مــن كل وجــه، وإنَّمــا المقصــود ذكــر أحاديــث فضــل العمــرة عمومًــا -والله أعلــم-.



59

» تاريخ - فضائل - أحكام «

فبهــذه الأحاديــث يتبيــن لنــا فضــل العمــرة وأجرهــا، وبــه يقــاس علــى فضــل 
ــاء علــى وجــه العمــوم في الفضــل والأجــر والجــزاء، لكــن  الصــاة في مســجد قُب
هــذا التشــبيه لا يلــزم مــن كل وجــه؛ فالصــاة في قُبــاء تعــدل مثــل أجــر عمــرة، ولا 

تجــزئ عنهــا، -والله أعلــم-.
ــاء،  ــجد قب ــل الصــاة في مس ــا وقفــة أخــرى؛ وهــي الترابــط بيــن فض وهن
ــه  ــاء ل ــاء؛ إن مســجد قب وأجــر العمــرة، والترابــط بيــن مكــة المكرمــة ومســجد قب

ــرام: ــجد الح ــدة بالمس ــات عدي ارتباط
من حيث الزمن: فهو أسبق من مسجد المدينة.

ومــن حيــث الأوليــة النســبية: فالمســجد الحــرام أول بيــت وضــع للنــاس، 
ومســجد قبــاء أول مســجد بنــاه المســلمون.

والمسجد الحرام بناه الخليل، ومسجد قباء بناه خاتم المرسلين.
والمسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله، وشبيه به مكان مسجد قباء.

للعاكــف  الحــرام مأمــن وموئــل  الموضوعيــة: فالمســجد  ومــن حيــث 
والبــاد، ومســجد قبــاء مأمــن ومســكن وموئــل للمهاجريــن الأوليــن، ولأهــل 
قبــاء، فــكان للصــاة فيــه شــدة ارتبــاط بالمســجد الحــرام تجعــل المتطهــر في بيتــه 

ــرة))). ــر عم ــه كأج ــاة في ــه للص ــد إلي والقاص
فالصحابــة ڤ كانــت قلوبهــم تتــوق لمكــة والمســجد الحــرام، وللكعبــة 
والطــواف حولهــا، والســعي بيــن الصفــا والمــروة، فحاربتهــم قريــش وأخرجتهــم 

)))  أضواء البيان 326/8.
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ــى  ــأ الله المول ــرة، فهي ــج والعم ــن أداء الح ــم م ــل منعته ــم ب ــم وأمواله ــن دياره م
ســبحانه هــذا الفضــل والأجــر لمــن قصــد مســجد قبــاء للصــاة فيــه.

ومن الفوائد التي تسُتَنبط من هذه الأحاديث:

11 فضل مسجد قُباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته..
22 مة، وأنَّ الصلاة في مسجد قُباء تعدل عمرة.. فضل أداء العمرة في مكة المكرَّ
33 استحباب قصد مسجد قُباء وأن يكون المرء طاهراً من بيته..
44 ضوا عن العمرة المكية بالصلاة في قُباء.. فضل المدينة وأن أهلها عُوِّ

من صلى في مسجد قُباء غفر له ما تقدم من ذنبه

عــن عاصــم بــن ســفيان الثقفــي $: أنهــم غــزوا غــزوة السلاســل ففاتهــم 
الغــزو فرابطــوا، ثــم رجعــوا إلــى معاويــة وعنــده أبــو أيــوب وعقبــة بــن عامــر ڤ، 
ــى فِــي  ــهُ مَــنْ صَلَّ فقــال عاصــم: يــا أبــا أيــوب فاتنــا الغــزو العــام، وقــد أُخْبرِنــا: »أَنَّ
ــى أيســر مــن  ــك عل ــن أخــي، أدل ــا اب ــال: ي ــهُ«، فق ــهُ ذَنْبُ ــرَ لَ ــةِ غُفِ ــاجِدِ الأرَْبَعَ المَسَ
ــى كَمَــا أُمِــرَ  ــأَ كَمَــا أُمِــرَ، وَصَلَّ ذلــك إني ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مَــنْ تَوَضَّ

مَ مِــنْ عَمَــلٍ« أكذلــك يــا عقبــة؟ قــال: نعــم))). غُفِــرَ لَــهُ مَــا قَــدَّ

المساجد الأربعة هي:

قــال ابــن حبــان البســتي $: »المســاجد الأربعــة: المســجد الحــرام، 
قُبــاء«))). ومســجد المدينــة، والمســجد الأقصــى، ومســجد 

)))  سنن النسائي )144( -واللفظ له-، وسنن ابن ماجه )1396( بسند صحيح.
)))  صحيح ابن حبان 318/3.
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ومن الفوائد التي تسُتَنبط من الحديث:

11 فضل مسجد قُباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته..
22 فضل المساجد الأربعة..
33 فضل الوضوء والعناية به مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ذلك..
44  أنَّ من صلى في المساجد الأربعة »غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ«..
55 مَ مِن ذَنْبهِِ«..  أنَّ من توضأ وصلى ركعتين بعدها »غُفِرَ لَهُ ما قَدَّ
66 الحث على الوضوء، وصلاة الركعتين بعده..
77 الحــثُّ علــى أداء العبــادة كمــا أمــر بــه الشــرع، ومجانبــة الاجتهــاد والأقَْيسَــة .

فيهــا، وتــرك الابتــداع.

مسجد قُباء فيه خيرٌ كثيرٌ

لمــا فهــم الصحابــة ڤ مــن بنــي عمــرو بــن عــوف فضــل هــذا المســجد 
ــه وتمــارى  ــاء ومنزلت العظيــم، وشــك رجــل مــن بنــي خُــدرة في فضــل مســجد قُب

مــع رجــل مــن بنــي عمــرو بــن عــوف احتكمــوا إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم.
فعــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ قــال: امــرى رجــل مــن بنــي خُــدرة ورجــل 
ــس على التقــوى، فقــال الخدري:  مــن بنــي عمــرو بــن عوف في المســجد الــذي أسِّ
هــو مســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــال الآخــر: هــو مســجد قُبــاء، فأتيــا رســول الله صلى الله عليه وسلم 

في ذلــك فقــال: »هُــوَ هَــذَا، وَفـِـي ذَلـِـكَ خَيْــرٌ كَثيِــرٌ«))).

)))  صحيح مسلم )142(، وسنن الترمذي -واللفظ له- )323(.
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قولــه صلى الله عليه وسلم: »وَفـِـي ذَلـِـكَ خَيْــرٌ كَثيِــرٌ« يعنــي في مســجد قُبــاء خير من الله ســبحانه 
كثيــر، وكثيــر ليســت بالـــهينة، ومــن الكثير الــذي جعله الله في مســجد قُباء: 

11 س على التقوى.. أنَّه أسِّ
22 أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبتٍ ماشيًا وراكبًا فيصلِّي فيه..
33 من تطهر في بيته ثم صلَّى فيه كتب له أجر عمرة..
44 أنَّ من صلَّى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه..

ف بهــا الحــقُّ ســبحانه مســجد قُبــاء،  ــةٌ جليلــةٌ وعظيمــةٌ، تلــك التــي شــرَّ مزيَّ
جعلــه يتبــوأ المكانــة الصــاة فيــه بعمــرة.

ما ورد من الآثار عن الصحابة  ڤ  في فضل مسجد قُباء

عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ قــال: »لــو كان مســجد قُبــاء في أُفُــقٍ مــن الآفاق 
ضربنــا إليــه أكباد المطــي«))).

وعــن ســعد بــن أبــي وقــاص ڤ قــال: »لأن أصلي في مســجد قُبــاء ركعتين 
أحــب إلــي مــن أن آتي بيــت المقــدس مرتيــن، لــو يعلمــون مــا في قُبــاء لضربــوا إليــه 

ــل«))). أكباد الإب
ــجد  ــأتي مس ــر  كان ي ــن عم ــار $: »أن اب ــن دين ــد الله ب ــن عب وع

ــه«))). ــي في ــا فيصل ــيًا وراكبً ــبتٍ ماش ــاء كل س قُب

)))  مصنف عبد الرزاق )9163(.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )7533(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )1193(، وصحيح مسلم )3396(.
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وعــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن بــن رُقَيْــشٍ $ أنــه قــال: »رأيــت أنــس بــن 
مالــك ڤ أتــى قُبــاء فبــال، ثــم أُتـِـيَ بوَضــوء فغســل وجهه، ويديــه إلــى المرفقين، 
ــى ثــم ســلم،  ثــم مســح برأســه، ثــم مســح علــى الخفيــن ثــم جــاء المســجد فصلَّ
ــو  ــا أعظــم حــق هــذا المســجد! ل ــه، فقــال: ســبحان الله م وجلــس وجلســنا حول

كان علــى مســيرة شــهرٍ كان أهــاً أن يؤتــى«))).
هــذه بعــض الآثــار الثابتــة التــي وقفــت عليهــا عــن الصحابــة الكــرام ڤ في 

فضــل هــذا المســجد الميمــون، وعنايتهــم لــه، واهتمامهــم بــه. 



)))  موطأ مالك -رواية أبي مصعب- )90(، وتاريخ المدينة 42/1 –واللفظ لابن شبة-.
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المسائل المتعلقة بمسجد قُباء

من أحكام وبدع وآداب

بعض المسائل المتعلقة بمسجد قُباء:
بيان الأجر المترتب على الصلاة في مسجد قُباء:

المسألة الأولى: بيان الأجـــر المترتب على الصـــاة في مسجـــد قُـــباء فـــرضًا 
كانــت أو نفــاً:

إن الأجــر المترتــب علــى الصــاة في مســجد قُبــاء يشــمل الفــرض والنفــل، 
ــا  ــات ف ــع ركع ــد بأرب ــه تقيي ــا ورد في ــا م ــا -وأم ــن أم أربعً ــت ركعتي ــواء أكان وس
ــى فيِــهِ كَانَ لَــهُ عِــدْلُ عُمْــرَةٍ«)))، فهذا  يصــح)))- لعمــوم قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فَصَلَّ
الحديــث يــدل علــى أن كل من صلــى كتــب لــه أجــر عمــرة؛ نافلــةً كراتبة الظهــر، 
أو صلــى فيــه صــاة الظهــر نــال هــذا الأجــر، ومــن أتــى مســجد قُبــاء وصلــى فيــه 
صــاة نافلــة كركعتــي الوضــوء فإنــه يكتــب لــه هــذا الفضــل العظيــم -والله أعلم-.

المسألة الثانية: أن الأجر المترتب على الصلاة في قُباء ليس مقيّداً بيوم محدد:
لا ريــب أنَّ زيــارة مســجد قُبــاء يــوم الســبت لــه مزيّــة، ذلــك أســوة بمداومــة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عليــه؛ لكــن لا ينبغــي أن يُلــزم النــاس بذلــك، ولا أن يُقيــد الأجــر 
بيــوم معيــن، وهــذا ليــس لــه علاقــة بأجــر العمــرة بخــاف مــا يفهمــه بعــض العــوام 

)))  انظر: الضعفاء للعقيلي 449/4، والسلسلة الصحيحة للألباني )3446(.
)))  سنن ابن ماجه )1412(.
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مــن أنَّ الأجــر خــاص بيــوم الســبت وليــس كذلــك، وممــا يــدل علــى ذلــك عمــوم 
ــهُ عِــدْلُ عُمْــرَةٍ«، ولــم يقيــد ذلــك بالأيــام، وأمــا مــا  ــهِ كَانَ لَ ــى فيِ قولــه صلى الله عليه وسلم: »فَصَلَّ
جــاء بتخصيــص أجــر العمــرة بيومــي الاثنيــن والخميــس فلــم يصــح عــن رســول 

الله صلى الله عليه وسلم فيــه شــيءٌ))).
قــال ابــن عبــد الــر $: »قــال مالــك $: »لا أبالــي في أي يــوم جئــت، 
ــا«،  ــه بأس ــب، ولا أرى ب ــه بواج ــس إتيان ــت، ولي ــه أو ركب ــيت إلي ــي مش ولا أبال
وقــد جــاء عــن طائفــة مــن العلمــاء أنهــم كانــوا يســتحبون إتيانــه وقصــده في الســبت 

للصــاة فيــه علــى مــا جــاء في ذلــك«))).
المسألة الثالثة: أنَّ الأجر المترتب على الصلاة في مسجد قُباء لا يغني عن العمرة:
ممــا ينبغــي التنبيــه عليــه هنــا أن مــن زار قُبــاء وصلــى فيــه كان لــه مــن الأجــر 
ــأي حــال مــن  ــه لا تُجــزئ عــن عمــرة الإســام ب ــه في كأجــر العمــرة؛ لكــن صلات
ــرَةٍ« في الحديــث، هــو: أجرهــا وجزاؤهــا،  ــدْلِ عُمْ ــإن المقصــود »بعِِ الأحــوال، ف

فالصــاة في قُبــاء تعــدل عمــرة في الجــزاء لا في الإجــزاء.
 وممــا يــدل علــى ذلــك مــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك ڤ قــال: قــال رســول 
ــمْسُ  ــى تَطْلُــعَ الشَّ ــي جَمَاعَــةٍ ثُــمَّ قَعَــدَ يَذْكُــرُ اللهَ حَتَّ ــى الغَــدَاةَ فِ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ صَلَّ
ــةٍ«)))، ولــم يقــل  ــةٍ تَامَّ ــةٍ تَامَّ ــةٍ وَعُمْــرَةٍ تَامَّ ــى رَكْعَتَيْــنِ كَانَــتْ لَــهُ كَأَجْــرِ حَجَّ ثُــمَّ صَلَّ

ــى في مســجد قُبــاء يــوم الاثنيــن والخميــس؛ انقلــب بأجــر عمــرة« قــال الألبــاني:  )))  جــاء بلفــظ: »مــن صلَّ
»موضــوع«. انظــر: السلســلة الضعيفــة )5956(.

)))  التمهيد 266/13.
)))  سنن الترمذي )586( وحسنه الترمذي.
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أحــدٌ مــن المســلمين بإســقاط الحــج بمجــرد انتظــار طلــوع الشــمس بعــد صــاة 
الصبــح في الجماعــة.

فكذلــك يقــال هنــا: إنــه لا يســقط وجــوب العمــرة عمــن صلــى في مســجد 
قُبــاء، أو مــن نــذر أن يأتيــه مــن أهــل المدينــة -والله أعلــم-.

ــاء، ومــن  ــة: هــل يتســاوى في أجــر العمــرة مــن صلــى في قُب المســألة الرابع
ــة؟ ــرة حقيقي اعتمــر عم

ــم الله- في  ــون –رحمه ــاء المحقق ــا العلم ــي ذكره ــوه الت ــب الوج ــن أنس م
ــان: ــا ثواب ــرة فيه ــاب أن العم ــث الب ــير حدي تفس

الثواب الأول: لفعل العمرة، فإن من فعل العمرة له أجره المعلوم.
والثــواب الثــاني: يكــون في المشــاق والمتاعــب وأنــواع العبــادات الأخــرى 
التــي يؤديهــا المعتمــر في المســجد الحــرام؛ مــن صــاةٍ، وطــوافٍ، وذكــرٍ، ودعــاءٍ، 
وتــاوة قــرآنٍ، ونحوهــا التــي يختلــف فيهــا المعتمــرون، ولذلــك مــن اعتمــر مــن 
قريــب فــإن أجــره ليــس كأجــر مــن اعتمــر مــن بعيــد، ومــن اعتمــر فأنفــق الكثيــر 
ــي فرضًــا  امًــا يصلِّ ليــس كمــن اعتمــر وأنفــق القليــل، ومــن اعتمــر وبقــي في مكــة أيَّ
ونفــاً ويطــوف نفــاً ويقــرأ القــرآن الكريــم ويذكــر الله ويدعــو ليــس كمــن اعتمــر 
ــوا والله لا يغفــل  ــه، فلــكل درجــات ممــا عمل ــه مــن عمرت ــمَّ خــرج فــور انقضائ ث

عــن عبــاده، ولا يضيــع عمــل عامــل مــن ذكــر أو أنثــى كمــا أخــر ســبحانه.
فــإذا ثبــت أن للعمــرة ثوابيــن؛ ثــواب نعتــره لأصــل العمــل، وثــواب نعتــره 
لمشــاق العمــل ومتاعبــه، تفاضــل النــاس في المشــاق والمتاعــب، وحصــل الأجر، 

والمضاعفــة بحســبها، فمــن هنــا يكــون الأجــر أجــر عمــرة بالنســبة للأصــل.



67

» تاريخ - فضائل - أحكام «

وأمــا مــن اعتمــر حقيقــة فــإن الله يكتــب لــه ثــواب النفقــات، وثــواب 
المصاعــب والمشــاق، والمكروهــات، والأعمــال الصالحــة الأخــرى، وهــذا 
ــاب  ــوص الكت ــى نص ــد عل ــه يعتم ــا؛ لأن ــوه وأصحه ــب الوج ــن أنس ــواب م الج
والســنة، واختــاره جمــع مــن المحققيــن كالإمــام العلامــة العــز بــن عبــد الســام 

ــر))). ــل الأج ــرة أص ــر العم ــون في أج ــك يك ــى ذل ــاءً عل $)))، وبن
المسألة الخامسة: هل تشترط الطهارة من البيت لنيل أجر العمرة بقُباء؟

ــمَّ أَتَــى  ــهِ ثُ ــي بَيْتِ ــرَ فِ ــنْ تَطَهَّ جــاء في روايــة ابــن ماجــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَ
ــي  ــرَ فِ ــنْ تَطَهَّ ــهُ كَأَجْــرِ عُمْــرَةٍ« فقولــه: »مَ ــهِ صَــاَةً، كَانَ لَ ــى فيِ مَسْــجِدَ قُبــاء، فَصَلَّ
بَيْتِــهِ« خــرج مخــرج الغالــب، والقاعــدة ف﻿ي الأصــول تقــول: »أن النــص إذا خــرج 

مخــرج الغالــب لــم يعتــر مفهومــه«.
ــبيل  ــى س ــس عل ــهِ« لي ــي بَيْتِ ــرَ فِ ــنْ تَطَهَّ ــه صلى الله عليه وسلم: »مَ ــك: أن قول ــح ذل وتوضي
الشــرط، فلــو تطهــر مــن جــوار المســجد أو كان مــن المســافرين الماريــن بالمدينــة 
ــل  ــذا الفض ــال ه ــه ين ــه فإن ــى في ــجد فصل ــى المس ــى إل ــم أت ــكان ث ــر في أي م فتطه
ــد هــذا فعــل الصحابــي الجليــل أنــس بــن مالــك ڤ؛ فعــن  العظيــم)))، ويؤيِّ
ســعيد بــن عبــد الرحمــن بــن رُقَيْــشٍ $ أنــه قــال: »رأيــت أنــس بــن مالــك ڤ 
أتــى قُبــاء فبــال، ثــم أُتـِـيَ بوَضــوء فغســل وجهــه، ويديــه إلــى المرفقيــن، ثــم مســح 

برأســه، ثــم مســح علــى الخفيــن ثــم جــاء المســجد فصلــى«))).

)))  انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  31/1، ومجموع الفتاوى لابن تيمية  281/25.
)))  استمع إلى: شرح الترمذي للعلامة د. محمد بن محمد الأمين الشنقيطي رقم الشريط 167.

)))  المصدر نفسه.
)))  موطأ مالك -رواية أبي مصعب- )90(.
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ولــو كانــت الطهــارة مــن البيــت شــرطًا لنيــل أجــر العمــرة بالصــاة في قُبــاء 
ط في ذلــك هــذا الصحابــي، ويمكــن أن يحمــل هــذا الوصــف المشــتمل  لمــا فــرَّ
علــى الوضــوء مــن البيــت علــى وصــف الهيئــة الكاملــة المســتحقة للأجــر الكامــل 

-والله أعلــم-.

تحديد وقت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قُباء:

عــن زيــد بــن أرقــم ڤ قــال: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى أهــل قُبــاء وهــم 
ابيِــنَ إذَِا رَمِضَــتِ الفِصَــالُ«))). يصلــون بعــد طلــوع الشــمس فقــال: »صَــاَةُ الأوََّ

مــن   كان لا يصلــي  ابــن عمــر  »أن  قــال:   $ نافــع  وعــن 
ــه كان يقدمهــا ضحــى فيطــوف  ــوم يقــدم بمكــة، فإن ــن: ي الضحــى إلا في يومي
بالبيــت، ثــم يصلــي ركعتيــن خلــف المقــام، ويــوم يــأتي مســجد قُبــاء، فإنــه كان 

ــبت«))). ــه كل س يأتي
والــذي يتبيــن مــن هــذا الحديــث وأثــر ابــن عمــر  -والله أعلــم- أن 
وقــت زيارتــه صلى الله عليه وسلم لمســجد قُبــاء هــو: بعــد طلــوع الشــمس، مــع أن حديــث البــاب 

لا يــدل علــى المداومــة، إلا أن فعــل ابــن عمــر يعاضــده -والله أعلــم -.

ــوزي: »الأواب:  ــن الج ــال اب ــه-، ق ــظ ل ــي )1498( -واللف ــنن الدارم ــلم )1747(، وس ــح مس )))  صحي
بالتوبــة، والفصــال والفصــان: صغــار الإبــل والواحــد فصيــل،  ثــم رجــع  أذنــب  الرجّــاع، كأنــه 
ــى:  ــا والمعن ــراق أخفافه ــدة اح ــن ش ــال م ــرك الفص ــمس فت ــر الش ــى بحَِ ــل يحم ــو الرم ــاء: ه والرمض
ــد شــدة ارتفــاع الشــمس، والإشــارة إلــى صــاة الضحــى، وذلــك أفضــل وقتهــا«.  صــاة الأوابيــن عن

كشــف المشــكل لابــن الجــوزي )228/2(.
)))  صحيح البخاري )1191(.
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من نذر أن يسافر إلى مسجد قُباء هل يجب عليه الوفاء؟

النذر هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى))).
أي أن يفــرض المــرء علــى نفســه فعــاً مباحًــا، كأن يقــول: لله علــيَّ نــذرٌ أن 
أصــوم شــهراً كامــاً، فأصــل صيــام التطــوع مبــاح، لكنــه لمــا ألــزم نفســه بالنــذر 

صــار واجبــا عليــه بالإجمــاع))).
ودليــل ذلــك مــا جــاء عــن أم المؤمنيــن عائشــة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

ــاَ يَعْصِــهِ«))). ــهُ فَ ــذَرَ أَنْ يَعْصِيَ ــنْ نَ ــهُ، وَمَ ــعَ اللهَ فَلْيُطعِْ ــذَرَ أَنْ يُطيِ ــنْ نَ »مَ
وقــد عــدَّ الله ســبحانه الوفــاء بالنــذر مــن صفــات أهــل الجنــة؛ فقــال الله ۵: 

هۥُ مُسۡــتَطِيٗرا﴾ ]الإنســان:7[. ﴿يوُفُــونَ بٱِلنَّــذۡرِ وَيَخَافُــونَ يوَۡمٗــا كَنَ شَُّ
ولمــا كان للنــذر أحــكام وشــروط وضوابــط مــن جهــة، فمــا الحكــم لمــن 
نــذر أن يصلــي في مســجد قُبــاء مــع ورود النهــي مــن الشــارع الحكيــم في شــد 
ــو  ــر المســاجد الثلاثــة مــن جهــةٍ أخــرى؟ قــال البغــوي $: »ل الرحــال إلــى غي
نــذر أن يصلــي في مســجد مــن هــذه المســاجد الثلاثــة يلزمــه أن يأتيــه فيصلــي فيــه، 
ــي  ــذر أن يصل ــو ن ــذره، ول ــن ن ــرج ع ــاجد لا يخ ــن المس ــا م ــى في غيره ــإن صل ف
في مســجد ســواها –بمــا فيهــا مســجد قُبــاء-، لا يتعيــن، وعليــه أن يصلــي حيــث 

ــه قــال جمــع مــن أهــل العلــم))). يشــاء«)))، وب

)))  التعريفات للجرجاني ص:240.
)))  انظر: شرح السنة للبغوي 23/10، والتوضيح لابن الملقن 374/30.

)))  صحيح البخاري )6696(.
)))   شرح السنة 337/2.

)))  منهم النووي، وابن تيمية،. انظر: شرح مسلم 106/9، ومجموع الفتاوى 470/17.
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والظاهــر مــن كلامهــم في حــق مــن هــو خــارج المدينــة وقــد قيــده بعضهــم  
ــه  ــاء لزم ــجد قُب ــى مس ــذر أن يمشــي إل ــة ون ــا مــن هــو داخــل المدين ــفر، وأم بالس
ذلــك؛ بدليــل مــا رواه مالــك عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر عــن عمتــه أنهــا حدثتــه عــن 
جدتــه: »أنهــا كانــت جعلــت عليهــا مشــياً إلــى مســجد قُبــاء، فماتــتْ ولــم تقضــه، 

فأفتــى عبــد الله ابــن عبــاس  ابنهــا: أن يمشــي عنهــا«))). 
قــال ابــن الملقــن $: »لا خــاف أن إتيانــه قربــة لمــن قــرب منــه، وليــس 
ــة  ــن المدين ــه م ــة؛ لأن إتيان ــر الثلاث ــال لغي ــد الرح ــن ش ــي ع ــف للنه ــك بمخال ذل
ــفار  ــات الأس ــن صف ــه م ــي؛ لأن ــال المط ــال، ولا إعم ــد الرح ــاب ش ــن ب ــس م لي
المتباعــدة، وقطــع المســافات الطويلــة«)))، وقــال العَيْنــي $: »علــى أن المــدني 
.(((» إذا نــذر الصــاة في مســجد قُبــاء لزمــه ذلــك وحــكاه عــن ابــن عبــاس
بعد سرد أقوال أهل العلم في هذه المسألة يتبين لي أن الناذرين للصلاة في 
مسجد قُباء على قسمين: أهل المدينة؛ فيلزمهم الوفاء بنذرهم، لعموم أدلة الوفاء 
أن  فعليه  المدينة؛  خارج  من  وقسم  الاستحباب،  أو  الجزم  على  وذلك  بالنذر؛ 
يصلي في مسجد مصِْره، ولا يلزمه أن يقصد الصلاة في مسجد قُباء خشية الوقوع 
في المحظور، وهو: شد الرحال، اللهم إلا إذا زار المدينة النبوية للصلاة في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لشأنٍ من شؤونه؛ فيستحب له أن يـزور مسجد قُباء تبعًا لـزيارته 

المدينة النبوية فيوفي بنذره اتفاقًا لا قصداً.

)))  موطأ مالك رواية أبي مصعب )2192(.
)))  التوضيح لشرح الجامع الصحيح 246/9.

)))  عمدة القاري 260/7.
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المخالفات والبدع المتعلقة بمسجد قُباء

 على مدى الأزمان

دعاء أهل قُباء من دون الله:
الدعــاء نــوع مــن أنــواع العبــادة؛ بــل هــو مــن أعظــم أنواعهــا، وصرفــه لغيــر 

الله نــوع مــن أنــواع الشــرك، والشــرك هــو: أن تجعــل لله نــدّاً وهــو خلقــك.
ــا  ــادى: ي ــروب إذا ن ــر أن المك ــض الأكاب ــن بع ــة: »وع ــض المبتدع ــال بع ق
أهــل قُبــاء فــرج الله تعالــى عنــه«)))، هــذا مناقــض لقــول الله تعالى: ﴿وَقَــالَ رَبُّكُمُ 
ــيَدۡخُلوُنَ  ــادَتِ سَ ــنۡ عِبَ ونَ عَ ــتَكۡبُِ ــنَ يسَۡ ِي ــتَجِبۡ لَكُــمۡۚ إنَِّ ٱلَّ سۡ

َ
ــونِٓ أ ٱدۡعُ

 : جَهَنَّــمَ دَاخِريِــنَ﴾ ]غافــر:60[، ومنــاف لوصيــة النبــي صلى الله عليه وسلم لابــن عبــاس
ــالله«))). »إذَِا سَــالتَ فَاسْــأَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِ

ــك  ــم كان ذل ــن خالقه ــم وبي ــائط بينه ــوا وس ــا جعل ــار عندم ــى إن الكف حت
ــال الله  ــده، ق ــى الله وح ــؤون إلا إل ــوا يلج ــا كان ــراء فم ــا في الض ــراء، أم في الس
ــا نََّىهُٰــمۡ  َ مُۡلصِِــنَ لَُ ٱلّدِيــنَ فَلَمَّ تعالــى: ﴿فَــإذَِا رَكبُِــواْ فِ ٱلۡفُلۡــكِ دَعَــوُاْ ٱللَّ

ــونَ﴾ ]العنكبــوت:65[. ــمۡ يشُِۡكُ ِ إذَِا هُ ــرَّ ۡ إلَِ ٱل
ــالله،  ــرك ب ــن الش ــه، م ــه أو بدون ــر الله مع ــاء غي ــه أنَّ دع ــب في ــا لا ري إنَّ مم
لكنَّنــا مــع ذلــك نجــد مــن يحــوم حــول القبــور ويدعــون الأوتــاد والأقطــاب مــع 

)))  انظر: الجواهر الثمينة لمحمد الحسيني ص180.
)))  سنن الترمذي )2516( وقال الترمذي: »هذا حديث حسن صحيح«.
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الله، أو يدعونهــم مــن دون الله، وهــذا مناقــض للتوحيــد، إذ زبدتــه وخلاصتــه: 
ــدٗاۖ  ــا وَحِٰ ــدُوٓاْ إلَِهٰٗ ــرُوٓاْ إلَِّ لَِعۡبُ مِ

ُ
ــآ أ »إفــراد الله بالعبــادة« كمــا قــال الله ۵: ﴿وَمَ

ــا يشُِۡكُــونَ﴾ ]التوبــة:31[ أي ليفــردوه بالعبــادة في  ٰــهَ إلَِّ هُــوَۚ سُــبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ ٓ إلَِ لَّ
ــل هــو مــن أعظــم أنواعهــا وأفضلهــا. ــع أنواعهــا؛ ومــن أنواعهــا الدعــاء ب جمي

عَــاءُ هُــوَ العِبَــادَةُ«)))،  فعــن النعمــان بــن بشــير ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الدُّ
عَــاءُ«))). وعــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أَفْضَــلُ العِبَــادَةِ الدُّ

ولا شــك أن هــذا العمــل يترتــب عليــه مفاســد كثيــرة، وقــد فصــل الُله القــولَ 
ر منــه وشــنَّع أصحابــه، ودحــض شــبههم فقــال الله ۵:  في كتابــه فيــه وحــذَّ
ــمۡ  ــتَطِيعُونَ لهَُ ــونَ ١٩١ وَلَ يسَۡ ــمۡ يُۡلَقُ ئًا وَهُ ــيۡ‍ٔٗ ــقُ شَ ــا لَ يَۡلُ ــونَ مَ يشُِۡكُ

َ
﴿أ

ونَ ١٩٢ وَإِن تدَۡعُوهُــمۡ إلَِ ٱلهُۡــدَىٰ لَ يتََّبعُِوكُــمۡۚ سَــوَاءٌٓ  نفُسَــهُمۡ ينَــرُُ
َ
ا وَلَٓ أ نـَـرۡٗ

 ِ ِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّ نتُــمۡ صَمِٰتُــونَ ١﻿٩٣ إنَِّ ٱلَّ
َ
مۡ أ

َ
دَعَوۡتُمُوهُــمۡ أ

َ
عَلَيۡكُــمۡ أ

لهَُــمۡ 
َ
مۡثَالُكُــمۡۖ فَٱدۡعُوهُــمۡ فَلۡيَسۡــتَجِيبُواْ لَكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـنَ ١٩٤ أ

َ
عِبَــادٌ أ

ونَ  ــرُِ ــنُٞ يُبۡ عۡ
َ
ــمۡ أ مۡ لهَُ

َ
ــاۖٓ أ ــونَ بهَِ ــدٖ يَبۡطِشُ يۡ

َ
ــمۡ أ مۡ لهَُ

َ
ــاۖٓ أ ــونَ بهَِ ــلٞ يَمۡشُ رجُۡ

َ
أ

ــاَ  ــدُونِ فَ ــمَّ كيِ كَءَٓكُــمۡ ثُ ــلِ ٱدۡعُــواْ شَُ ــاۗ قُ ــمَعُونَ بهَِ ــمۡ ءَاذَانٞ يسَۡ مۡ لهَُ
َ
ــاۖٓ أ بهَِ

ــنَ ١٩٦  لٰحِِ ــوَلَّ ٱلصَّ ــوَ يَتَ ــبَۖ وَهُ لَ ٱلۡكِتَٰ ــزَّ ِي نَ ُ ٱلَّ ــرُونِ ١٩٥ إنَِّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّ تنُظِ

 ،)3828( ماجــه  وابــن   ،)11400( والترمــذي  لــه-،  -واللفــظ   )1479( داود  أبــي  ســنن    (((
الترمــذي. وصححــه 

المفــرد بلفــظ: »أشــرف العبــادة...« ص:249، والكامــل لابــن عــدي 163/6 مرفوعًــا،  )))  الأدب 
والمســتدرك )1805( مــن أثــر ابــن عبــاس  موقوفًــا عليــه، وإســناده حســن.
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ونَ  نفُسَــهُمۡ ينَــرُُ
َ
كُــمۡ وَلَٓ أ ِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهۦِ لَ يسَۡــتَطِيعُونَ نصََۡ وَٱلَّ

ــمۡ لَ  ــكَ وَهُ ــرُونَ إلَِۡ ــمۡ ينَظُ ْۖ وَترََىهُٰ ــمَعُوا ــدَىٰ لَ يسَۡ ــمۡ إلَِ ٱلهُۡ ١٩٧ وَإِن تدَۡعُوهُ
ِيــنَ زعََمۡتُــم  ونَ ﴾ ]الأعــراف:191-198[، وقولــه تعالــى: ﴿قُــلِ ٱدۡعُــواْ ٱلَّ يُبۡــرُِ
رۡضِ وَمَــا لهَُــمۡ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَلَ فِ ٱلۡ ةٖ فِ ٱلسَّ ِ لَ يَمۡلكُِــونَ مِثۡقَــالَ ذَرَّ ــن دُونِ ٱللَّ مِّ

ــرة  ــي هري ــن أب ــبأ:22[، ع ــرٖ ﴾ ]س ــن ظَهِ ــم مِّ ــا لَُۥ مِنۡهُ كٖ وَمَ ــن شِۡ ــا مِ فيِهِمَ
ــرَكَاءِ عَــنِ  ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »قــال الله تبــارك وتعالــى: أَنَــا أَغْنـَــى الشُّ

ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ عَمَـــاً أَشْــرَكَ فيِــهِ مَعِـــي غَيْــريِ، تَرَكْـــتُهُ وَشِــرْكَهُ«))). الشِّ

ولــو تتبــع الإنســان المنصــف نصــوص الوحييــن لجَمْــع مفاســد دعــاء 

الموتــى وغيــره مــن أنــواع الشــرك بــالله لخــرج بأكثــر مــن مئــة مفســدة، وفي القــدر 

الــذي ذكرتــه إشــارة كافيــة إلــى خطورتهــا وعظــم جرمهــا لمــن صدقــت نيته وســلم 

مــن الـــهوى والمكابــرة، فاللهــم ســلِّم ســلِّم.  

ــم $: »ومــن أنواعــه -أي الشــرك- طلــب قضــاء  ــن القي قــال العلامــة اب

الحوائــج مــن الموتــى والاســتغاثة بهــم والتوجــه إليهــم، وهــذا أصل شــرك العالَم، 

فــإن الميِّــت قــد انقطــع عملــه وهــو لا يملــك لنفســه ضــرّاً ولا نفعــا، فضــاً عمــن 

اســتغاث بــه وســأله قضــاء حاجتــه«))).

)))  صحيح مسلم )2985(.
)))   مدارج السالكين 265/1.
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الاعتقاد أنَّ الخَضِر ڠ يصلي كل جمعة
في خمس مساجد

ذكــر بعــض المبتدعــة أثــراً مكذوبًــا: »أن الخَضِــر ڠ يصلــي كل جمعــة في 
خمســة مســاجد: المســجد الحــرام، ومســجد المدينــة، ومســجد بيــت المقــدس، 

ومســجد قُبــاء، ومســجد الطــور«))).
وهذه المسألة مبنية على ما إذا كان الخضر ڠ ما زال حيًّا؟

أمَــا وقــد اختُلــف في موتــه وطــال الــكلام فيــه -حتــى قــال بعــض أئمــة 
ــأن  وا ب ــرُّ ــى يُقِ ــاق حت ــدء وف ــاق أو ب ــة وِف ــن الصوفي ــا وبي ــون بينن ــن يك ــنة: »ل الس
الخضــر مــات، لأنهــم بنــوا قواعدهــم علــى اعتقــاد حياتــه«)))، فهنــا لابــدَّ للمســألة 

ــر: ــث ونظ ــط وبح ــن ضب م
ذهــب جمهــور أهــل العلــم إلــى مــوت الخضــر ڠ منهــم: الإمــام الحســن 
البصــري، والبخــاري، وعلــي الرضــا، وإبراهيــم الحربــي، وأبــو يعلــى محمــد بــن 
ــن  ــر ب ــو بك ــي أب ــر، والقاض ــن ناص ــل اب ــان، وأبو الفض ــو حي ــي، وأب ــراء الحنبل ف
العربــي، وابــن الجــوزي وغيرهــم، وهــو اختيــار شــيخ الإســام وابــن القيــم وابــن 

كثيــر وابــن حجــر))).

)))  انظر: تاريخ الخميس لحسين الديار 107/1.
)))  انظر: آراء خاطئة وروايات باطلة لعبد العزيز السدحان ص113.

)))  مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة 337/4، والمنــار المنيــف لابــن القيــم ص65، والبدايــة والنهايــة لابــن 
كثيــر 265/2، والزهــر النضــر في حــال الخضــر لابــن حجــر ص124.
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ــثٍ أخرجــه بســنده عــن  ــه بحدي ــى موت ــام البخــاري $ عل واســتدل الإم
عبــدالله بــن عمــر  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أَرَأَيْتُــمْ لَيْلَتَكُــمْ هَــذِهِ، فَــإنَِّ 
ــنْ هُــوَ عَلَــى ظَهْــرِ الأرَْضِ أَحَــدٌ«)))، وقــال ابــن  رَأْسَ مِائَــةِ سَــنَةٍ مِنْهَــا، لا يَبْقَــى مِمَّ
الجــوزي $ -بعــد أن ســاق هــذا الحديــث وجملــة مــن الأحاديــث-: »فهــذه 

ــاة الخضــر«))). ــر دعــوى حي ــث الصحــاح تقطــع داب الأحادي

ــا  ــى: ﴿وَمَ ــه تعال ــا، قول ــرة؛ منه ــياء كثي ــم بأش ــج عليه ــا: »فيحت ــال أيضً وق

ونَ﴾ ]الأنبيــاء:34[  فَإيِـْـن مِّــتَّ فَهُــمُ ٱلۡخَـٰـدُِ
َ
ۖ أ جَعَلۡنَــا لبَِــرَٖ مِّــن قَبۡلـِـكَ ٱلُۡــدَۡ

يجــوز  العمــوم لا محالــة، ولا  هــذا  فقــد دخــل في  بشــراً،  كان  إن  فالخضــر؛ 
تخصيصــه منــه إلا بدليــل صحيــح، والأصــل عدمــه حتــى يَثْبــت، ولــم يُذكــر مــا 

ــه«))). ــب قبولُ ــومٍ يج ــن معص ــص ع ــى التخصي ــلٌ عل ــه دلي في

فهــذه الأدلــة مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم وأقــوال المحققيــن مــن أهــل 
العلــم تقطــع دابــر القــول باســتمرار حيــاة الخضــر ڠ، ولــم يثبــت في اســتمرار 
حياتــه حديــثٌ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم -والله أعلــم-، فكيــف يقبــل مســلم أنَّ الخضــر 
ڠ وقــد مــات يصلِّــي في كل جمعــة في خمســة مســاجد.. هــذا لا يقبلــه أحــدٌ فيــه 

مســكة مــن عقــلٍ.

)))  صحيح البخاري )564(.
)))  انظر: البداية والنهاية 2*562 نقلًا عن »عُجالة المنتظرِ في حال الخَضِر لابن الجوزي«.

)))  المصدر نفسه 270/2.
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التبرك ببعض الأمكنة في مسجد قُباء

المسألة الأولى: التبرك بمبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قُباء:
ذكر بعضهم أنَّ في وسط مسجد قُباء مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم))).

وهذا الكلام بعيد عن الدليل وعارٍ من الصحة، وقد سبق أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لما 
نزل بقُباء؛ نزل على كلثوم بن الهدم مباشرة، ثم أخذ مرِبد كلثوم وأسس مسجد 
قُباء، وجميع الروايات متفقة على هذا، ولم يرد ما يبين أن ثمة موضع بركت الناقة 

فيه بقُباء.
س مسجد قُباء كانت القبلة حينها  علاوة على ذلك، فإن النَّبي صلى الله عليه وسلم  لما أسَّ
نحو  الجنوب  إلى جهة  ذلك  بعد  ثم تحولت  المقدس،  بيت  نحو  الشمال  جهة 
بيت الله الحرام، إذن؛ فالـموضع الذي يقولـون عنه: إنه مبرك الناقة لا يسلـم على 

هذا التعليل.
قُباء؛ وقد ناقش  ثم إنه لم يثبت عن المتقدمين ذكر مبرك الناقة في مسجد 
المسجد فلم  التي بصحن  الحظيرة  بقوله: »وأما  الدعوى  $ هذه  السمهودي 
أر في كلام المتقدمين تعرضًا لذكرها«)))، وقال أيضًا: »وأما الحظيرة التي بصحن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم«، ولم أقف له على أصل في  ناقة  ابن جبير: »إنها مبرك  المسجد فقال 

ــاء ص236،  ــي البق ــرق لأب ــاء المش ــة علم ــرق في تحلي ــاج المف ــر ص156، وت ــن جبي ــة اب ــر: رحل )))  انظ
ورحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار( 361/1، والتحفــة 
اللطيفــة  للســخاوي 41/1، ووفــاء الوفــاء للســمهودي 23/3، وإرشــاد الســاري للقســطلاني 345/2.

)))  وفاء الوفاء 23/3.
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عن  قُباء  بمسجد  صلى الله عليه وسلم  النبي  ناقة  مبرك  ذكر  يرد  لم  أنه  بمعنى  قبله«)))،  من  كلام 
أحد من القدماء من أهل السير والتاريخ، وأول من ذكرها هو ابن جبير المتوفى في 

القرن السابع.. فتنبه!.
 ومن المؤسف أنه لا تزال هذه الشائعة موجودة على ألسنة بعض الناس! 
بصلاةٍ  تخصيصه  يجز  لم  بدقَّة  تحديده  أمكن  لو  صلى الله عليه وسلم  النبي  ناقة  مبرك  أنَّ  على 
ولا بتعظيم، ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم 
بإحسان فهم أحرص منَّا على الخير، ونقول لمن افتتنوا بهذه الآثار التي لم تثبت 
برُۡهَنَٰكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾ ]البقرة:111[ ونطالبهم بما  في الشرع: ﴿قُلۡ هَاتوُاْ 

عِي«))). علَّمناه النبي صلى الله عليه وسلم: »البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّ
المسألة الثانية: ما يفعله بعضهم من الوقوف تحت بعض أسماء الصالحين، 

ودعائهم من دون الله:
أبي  بن  كعلي  الصالحين  أسماء  تحت  وقوفهـم  من  لـهؤلاء  الداعي  إنَّ 
طالب والحسن والحسين ڤ في مسجد قُباء؛ هو التبرك بذلك المكان والتعظيم له.
وكذلـــك رأيت بعضهـــم في مســـجد قُباء يتعاهـــدون مكانًا بعينـــه للصلاة 

والدعـــاء ونحوه.
ويجمعهم القول: حرمة التبرك في مسجد قُباء بما لم يثبت في شرع الله، إذا 

تقرر هذا، فهناك أصول وثوابت ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأمور:

)))   خلاصة الوفا 277/2.
)))  سنن الترمذي )1341(، وسنن الدارقطني )4311( وسنده صحيح.
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هذه .11 وقصد  الأمر،  على  دليل  يقوم  حتى  المنع  العبادات  في  الأصل  أنَّ 
الأماكن للصلاة والدعاء والذكر ونحو ذلك قربة وتبرُّكًا من أنواع العبادة، 
ٰٓؤُاْ  لهَُمۡ شُكََ مۡ 

َ
﴿أ  :۵ ولا يوجد دليل شرعي يجيز أو يبيح ذلك قال الله 

ۚ وَلوَۡلَ كَمَِةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضَِ بيَۡنَهُمۡۗ  ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّ
ۡ
شَعَُواْ لهَُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا لمَۡ يأَ

لِمٞ﴾ ]الشورى:21[. 
َ
لٰمِِيَن لهَُمۡ عَذَابٌ أ وَإِنَّ ٱلظَّ

تَرك الصحابة ڤ التعهد والتبرك بهذا المكان، مع أنهم أحرص الأمة على .22
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له.

نهي السلف الصالح وإنكارهم على هذا التعظيم قولًا وعملا؛ً وفي مقدمتهم .33
-الفاروق- عمر بن الخطاب ڤ؛ فعن نافع $ قال: »كان الناس يأتون 
ذلك  فبلغ  قال:  عندها  فيصلون  الرضوان،  شجرة  لها:  يقال  التي  الشجرة 

عمر بن الخطاب ڤ فأوعدهم فيها وأمر بها فقُطعِت«))).
أنَّ تعظيم هذا المكان وغيره من الأمكنة التي لم يُشرع تعظيمها يؤدي إلى .44

مفاسد عظيمة.
يشمل .55 فالعيد  عيداً،  اتخاذها  بمنزلة  هو  وتقديسها  الأمكنة  هذه  تعظيم  أنَّ 

ليعمل  الإنسان  إليه  دَ  تردَّ أو  فعله،  يعتاد  لما  اسم  وهو  والمكان،  الزمان 
عملً، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نتخذ قبره عيداً حين قال: »لَ تَتَّخِذُوا 

)))  الطبقــات 100/2 -واللفــظ لــه-، ومصنــف ابــن أبــي شــيبة )7545(، والبــدع لابــن وضــاح 88/2، 
وســنده صحيــح.



79

» تاريخ - فضائل - أحكام «

قَبْريِ عِيدًا«)))، وهو من أشرف الأماكن، فمبرك الناقة الذي لم يثبت تاريخيًّا 
أَوْلى ألا يتخذ عيداً.

أنَّ المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً، لم يكن أحد .66
من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها، فإذا 
كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه، لم يشرع 
لأمته التمسح به، ولا تقبيله، فكيف بما لا تعلم صحته من آثاره صلى الله عليه وسلم كمبرك 

الناقة وغيرها؟ بل تركه من باب أولى))).
أخي وأختي في الله.. لنخُلص العبادة لله وحده ولنتب قبل فوات الأوان قال 
تيَِكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَ 

ۡ
ن يأَ

َ
لَُۥ مِن قَبۡلِ أ سۡلمُِواْ 

َ
إلَِٰ رَبّكُِمۡ وَأ نيِبُوٓاْ 

َ
الله ۵ : ﴿وَأ

تيَِكُمُ 
ۡ
يأَ ن 

َ
أ قَبۡلِ  مِّن  بّكُِم  مِّن رَّ إلَِۡكُم  نزِلَ 

ُ
أ مَآ  حۡسَنَ 

َ
أ وَٱتَّبعُِوٓاْ  ونَ ٥٤  تنُصَُ

ٰ مَا فَرَّطتُ فِ  تَٰ عََ ن تَقُولَ نَفۡسٞ يَحَٰسَۡ
َ
نتُمۡ لَ تشَۡعُرُونَ ٥٥ أ

َ
ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةٗ وَأ

َ هَدَىنِٰ لَكُنتُ مِنَ  نَّ ٱللَّ
َ
وۡ تَقُولَ لوَۡ أ

َ
ٰخِرِينَ ٥٦ أ ِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّ جَنۢبِ ٱللَّ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن﴾ 
َ
ةٗ فَأ نَّ لِ كَرَّ

َ
وۡ تَقُولَ حِيَن ترََى ٱلۡعَذَابَ لوَۡ أ

َ
ٱلمُۡتَّقِيَن ٥٧ أ

]الزمر:58-54[.

الله  محبَّة  ونيل  والنُّور  والهدى  والبركة  الخير  ففيها  صلى الله عليه وسلم  نبيِّنا  سنة  ولنلزم 
ُ وَيَغۡفِرۡ  َ فٱَتَّبعُِونِ يُۡببِۡكُمُ ٱللَّ ومغفرته قال الله ۵: ﴿قُلۡ إنِ كُنتُمۡ تُبُِّونَ ٱللَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ ]آل عمران:31[. لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚ وَٱللَّ
)))  سنن أبي داود )2042(، والمسند )8804(، وسنده حسن.

)))  انظــر: اقتضــاء الصــراط المســتقيم لشــيخ الإســام 750/2 -وقــد ذكــر شــيخ الإســام تفصيــاً جيِّــداً 
في هــذه المســألة فراجعــه فإنــه مفيــد إن شــاء الله-، وتعظيــم الأماكــن في مكــة بيــن المشــروع والممنــوع 

لســعد الشــهراني ص40-33
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شد الرحال إلى مسجد قُباء

لقصد الصلاة أو الاعتكاف فيه

قُباء  مما نهى عنه الشرع شدَّ الرحال لقصد الصلاة والاعتكاف في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم  $ عن  هريرة  أبي  فعن  المساجد؛  الثلاثة  المساجد خلا  من  وغيره 
هَذَا،  وَمَسْجِدِي  الحَرَامِ،  المَسْجِدِ  مَسَاجِدَ:  ثَلاثََةِ  إلَِى  إلِاَّ  حَالُ  الرِّ تُشَدُّ  »لا  قال: 

وَمَسْجِدِ الأقَْصَى«))).
قال ابن عبد البر $: »فعلى هذا يكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد؛ 

يعني به: الرحلة، والكلفة، والمؤونة، والمشقة«))).
وقال شـــيخ الإســـام ابن تيمية $: »فالســـفر إلى هذه المساجد الثلاثة 
للصـــاة فيها، والدعـــاء، والذكر، والقراءة، والاعتكاف مـــن الأعمال الصالحة، 
وما ســـوى هذه المســـاجد لا يشـــرع الســـفر إليه باتفاق أهل العلم؛ حتى مسجد 
قُبـــاء يســـتحب قصده مـــن المكان القريـــب كالمدينة، ولا يُشْـــرع شـــد الرحال 
رَ فـِــي بَيْتهِِ ثُمَّ أَتَى مَسْـــجِدَ قُباء«  إليـــه.. قال بعـــض العلماء: قولـــه صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَطَهَّ
تنبيـــه على أنـــه لا يشـــرع قصده بشـــد الرحال، بـــل إنما يأتيـــه الرجل مـــن بيته 
الـــذي يصلح أن يتطهـــر فيه، ثم يأتيـــه فيقصده كما يقصد الرجل مســـجد مصره 

إليها«))). التي يســـافر  المساجد  دون 

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )1189( -واللفظ له-، وصحيح مسلم )3384(.
)))  التمهيد 264/13، وبنحوه قال القاضي عياض إكمال المعلم 448/4.

)))  اقتضــاء الصــراط المســتقيم 342/2، وبنحــوه قــال الكرمــاني: الكواكــب الــدراري 15/7، والعينــي: 
عمــدة القــاري 260/7.
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والذي يظهر لي من كلام أهل العلم أن النهي عن شد الرحال عام لجميع 
المساجد ومنها مسجد قُباء سوى المساجد الثلاثة »المسجد الحرام، والمسجد 
النبوي، والمسجد الأقصى«، لكن زيارة أهل المدينة لمسجد قُباء لا تعتبر من شد 
الرحال اقتداء بالسنة المطهرة، والزائرون إلى المدينة تبع لأهل المدينة مع بيان 

مَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ«))). الفارق في قصد النية لهذا المسجد و»إنَِّ

اعتقاد أن من صلى في مسجد قُباء يومي الإثنين والخميس 
وصبيحة سبع عشرة من رمضان يعدل أجر العمرة

لاةَُ فيِ مَسْجِدِ قُباء كَعُمْرَةٍ« لكن تخصيص  قد مرَّ معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الصَّ
التي ليس عليها أمر  البدع  الأجر بإحدى هذه الأيام لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من 
النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يُعدل عن الأحاديث الصحاح والحسان إلى الأحاديث المناكير 

والموضوعة؟ !.
أما لفظ: »يومي الإثنين والخميس«))) قال الألباني: »وهذا موضوع؛ آفته 

اب، وروايته لهذا الحديث بزيادة اليومين يؤكد كذبه«))). الواقدي؛ فإنه كذَّ
وأما لفظ: »صبيحة سبع عشرة من رمضان « فعن محمد بن المنكدر قال: 
»كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَأْتيِ قُباء صَبيِحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ منِْ رَمَضَانَ«)))، وفيه علتان: إرسال ابن 
المنكدر-، ونكارة إسناده؛ فيه: عبد العزيز بن عمران، وهو ابن أبي ثابت الأعرج، 

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )54(، وصحيح مسلم )1907(.
)))  تصحيفات المحدثين 723/2.

)))  السلسلة الضعيفة )5956(.
)))  تاريخ المدينة لابن شبة 44/1.
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وقد اتفق الأئمة على تضعيفه منهم ابن معين، والبخاري، والذهلي، أبو حاتم أبو 
زرعة الرازيان، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وابن حبان، والذهبي))).

ووصلـه ابن شبـة من طـريق أخـرى، عن جابر بن عبد الله ڤ، عن النبي 
ابن  العزيز هو  أيضًا بل موضوع لعلتين: عبد  صلى الله عليه وسلم بمثله«)))، وهذا الإسناد منكر 
واتهموه  كذبوه  سمعان  وابن  فيه،  والتعديل  الجرح  أهل  كلام  تقدم  وقد  عمران 
بالوضع، وممن اتهمه بالوضع: الإمام مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد، وأحمد 
حاتم  أبو  وقال  داود)))،  وأبو  المصري،  صالح  بن  أحمد  والبخاري،  حنبل،  بن 

والنسائي والدارقطني وابن عدي: »متروك الحديث«))).
وله طريق أخرى لا يصلح أن يكون له شاهداً؛ قال عبد الملك الخركوشي: 
قُباء  مسجد  يأتون  الناس  »أدركت  قوله:  المنكدر  ابن  عن  أيضًا  رزين  »ورواه 
ابن  قول  من  أي  ومقطوع  معلق  الإسناد  وهذا  رمضان«)))،  عشرة  سبع  صبيحة 

المنكدر -والله أعلم-.

ــة  ــي زرع ــاء لأب ــر 29/6، والضعف ــخ الكبي ــي- 169، والتاري ــة الدارم ــن -رواي ــن معي ــخ اب ــر: تاري )))  انظ
الــرازي 815/3، وتاريــخ أســماء الضعفــاء والكذابيــن لابــن شــاهين ص135، وســنن الترمــذي )870(، 
والضعفــاء والمتروكيــن للنســائي ص72، والجــرح والتعديل لابن أبــي حاتم 391/5، وعلــل الدارقطني 

220/1، والمجروحيــن 139/2، وتهذيــب الكمــال 180/18، والكاشــف 1657/1.
)))  تاريخ المدينة 44/1.

ــخ  ــد الله- 352/1، والتاري ــه عب ــة ابن ــل -رواي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــال للإم ــة الرج ــل ومعرف ــر: العل )))  انظ
الكبيــر 96/5،  والضعفــاء لأبــي زرعــة 412/2، وســؤالات أبــي داود للإمــام أحمــد بــن حنبــل 

ص363، والجــرح والتعديــل 61/5، وتاريــخ بغــداد 123/11، وتهذيــب الكمــال 531/14.
للدارقطنــي 73/3،  الجــرح والتعديــل 61/5، والضعفــاء والمتروكيــن ص63، والعلــل  انظــر:    (((

.205/5 الضعفــاء  في  والكامــل 
)))  شرف المصطفى 377/2، وانظر: وفاء الوفاء للسمهودي 20/3.
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وعليه فإن هذين الحديثين لا تقوم بهما حجة، ويكفي في ذلك ما ثبت عن 
قُباء في هذه  أما قصد مسجد  الصحاح والحسان،  رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
التي ذكرتها وهي»الاثنين والخميس وصبيحة 17 رمضان« لخصوصيتها  الأيام 
ل عليه -والله أعلم-. فإنَّه أمر مخالف للسنة، ولم يثبت فيه شيء، فلا ينبغي أن يعوَّ

التفريق بين صفوف المصلين من قِبل
بعض الناس بمسجد قُباء

ة،  والمودَّ الألُفة  لحصول  سبب  وتسويتها  المصلين  صفوف  اتصال  إنَّ 
ومخالفة ذلك سبب لحصول النُّفرة والتباغض، وقد وردت أحاديث كثيرة تحثُّ 

على هذا المعنى.
أَوْ  صُفُوفَكُمْ،  نَّ  »لَتُسَوُّ صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  قال:  ڤ  بشير  بن  النعمان  فعن   
قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  ڤ  مالك  بن  أنس  وعن  وُجُوهِكُمْ«)))،  بَيْنَ  اللهُ  لَيُخَالفَِنَّ 
لاةَِ«)))، وعنه ڤ قال: عن  فُوفِ مِنْ إقَِامَةِ الصَّ وا صُفُوفَكُمْ، فَإنَِّ تَسْوِيَةَ الصُّ »سَوُّ
ظَهْريِ«، قال  وَرَاءِ  مِنْ  أَرَاكُمْ  فَإنِِّي  وا،  وَتَرَاصُّ »أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ،  النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
النعمان بن بشير ڤ: »رأيت الرجل منا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكعب صاحبه«، وقال أنس 
بن مالك ڤ: »وكان أحدنا يُلْزِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صاحبه، وقدمه بقدمه«)))، فهذه 
الأحاديث وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصف وتعديله، وسد خلله، 

واتصاله، والترغيب في ذلك كله.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )717(، وصحيح مسلم في )436(.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )723(، ومسلم في )434(.

)))  صحيح البخاري )725(.
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الحق من  للمنهج  المخالفين  الأيام من  قُباء هذه  مع ذلك نجد في مسجد 
هؤلاء  تناسى  وقد  المسلمين،  عصا  لشق  حبًّا  أو  المصلين  صفوف  بتفرقة  يقوم 
فَذَلكَِ المُسْلِمُ  ذَبيِحَتَنَا  وَأَكَلَ  قِبْلَتَناَ،  وَاسْتَقْبَلَ  »مَنْ صَلَّى صَلاتََناَ  قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: 

تهِِ«))). ةُ رَسُولهِِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فيِ ذِمَّ ةُ اللهِ وَذِمَّ الَّذِي لَهُ ذِمَّ
هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم ومسجده ومصلاه، فمن أحبَّ أن 

ة رسوله صلى الله عليه وسلم فليلتزم هديه ومنهجه وليستنَّ بما أمر. ة الله وذمَّ يكون في ذمَّ

ومن المخالفات التي تقع في مسجد قباء وغيره من المساجد 
التصوير داخل بيوت الله

من  الزوار-  بعض  قبل  -من  الأخيرة  الآونة  في  شاع  ما  المؤسف  من  إنَّ 
قُباء،  ومسجد  النبوي،  والمسجد  الحرام،  كالمسجد  الله:  بيوت  داخل  التصوير 
ه  تنزَّ أن  فينبغي  السياحية  المواضع  إحدى  كأنَّها  وجعْلها  المساجد،  من  وغيرها 
وأيضًا  المصلين،  لبعض  الإيذاء  من  شك  ولا  هذا  أنَّ  مع  ذلك،  عن  الله  بيوت 
»إنَِّ المَسَاجِدَ لَـمْ تُبْنَ لـِهَذَا«)))، والـهدف من بناء المساجد هـو: الصلاة والذكر 
فيِهَا  وَيُذۡكَرَ  ترُۡفَعَ  ن 

َ
أ  ُ ٱللَّ ذنَِ 

َ
أ بُيُوتٍ  ﴿فِ   :الله قال  كما  الله  شعائر  وتعظيم 

]النور:36[، وقال الله سبحانه: ﴿ذَلٰكَِۖ  وَٱلۡأٓصَالِ﴾  بٱِلۡغُدُوِّ  فيِهَا  لَُۥ  يسَُبّحُِ  ٱسۡمُهُۥ 
ِ فَإنَِّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلوُبِ﴾ ]الحج:32[، وقال الله سبحانه:  مۡ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ وَمَن يُعَظِّ

﴾ ]الحج:30[. ۗۦ ُۥ عِندَ رَبّهِِ ِ فَهُوَ خَيۡٞ لَّ مۡ حُرُمَتِٰ ٱللَّ ﴿وَمَن يُعَظِّ

)))  صحيح البخاري )391(.
)))  صحيح مسلم  )568(.
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لا  الْمَسَاجِدَ  هَذِهِ  »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  ڤ  مالك  بن  أنس  عن 
لَةِ وَقِرَاءَةِ  مَا هِيَ لذِِكْرِ اللهِ D، وَالصَّ تَصْلُحُ لشَِيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَ الْقَذَرِ؛ إنَِّ

الْقُرْآنِ«))).
والذي ينبغي على المسلم أن يعظم حرمات الله، وأن ينشغل في مسجد قُباء 
وغيره من المساجد بتعميره بالصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، وحضور مجالس 
قاَمَ 

َ
ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّ مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّ العلم، قال الله ۵: ﴿إنَِّ

ن يكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَ﴾ 
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ۖ فَعَسَٰٓ أ َ كَوٰةَ وَلمَۡ يَۡشَ إلَِّ ٱللَّ لَوٰةَ وَءَاتَ ٱلزَّ ٱلصَّ

]التوبة:18[.

على أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في مسألة التصوير من حيث التحريم 
ز التصوير بالفلاش التي تشوش على  والإباحة، لكن لا أظنُّ أن هناك عالـمًا يجوِّ
المصلي طمأنينته بإضاءتها، أو بصوتها، أو الانشغال بها في بيوت الله عن الطواف، 

ه بيوت الله عن مثل هذه الأشياء. والصلاة، والذكر، فينبغي أن تُنزَّ
السماء  إلى  يديه  يرفع  أو  يركع  أحدهم  تجد  أن  وأدهى  ذلك  من  وأخطر 
بطمأنينة وخشوع ثم يأمر صاحبه أن يصوره، فأقل ما يقال فيه -والحالة هذه-: 
إنه من الرياء؛ وهو: نوع من أنواع الشرك الأصغر، ولا يجوز أن يصرف شيء من 
ِ رَبِّ  العبادة لغيره سبحانه، قال الله ۵: ﴿قُلۡ إنَِّ صَلَتِ وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتِ لَِّ
لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ ]الأنعام:163-162[،  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦٢ لَ شَِيكَ لَُ

والله المسؤول أن يردنا والأمة الإسلامية إلى دينه ردّاً جميلً.



)))  صحيح مسلم  )285(.
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الآداب المتعلقة بزيارة مسجد قُباء

ــاة  ــا، ومراع ــد قدومه ــم الله عن ــا وتعظي ــب مراعاته ــا يج ــوت الله آدابً إنَّ لبي
هــذه الآداب في المســاجد -ومســجد قُبــاء منهــا- مــن جملــة تعظيــم شــعائر الله، 
ــا  هَ ِ فَإنَِّ ــعَٰٓئرَِ ٱللَّ ــمۡ شَ ــن يُعَظِّ ــكَۖ وَمَ ِ ــال الله ســبحانه: ﴿ذَلٰ والله ۵ يقــول: وق
مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُــوبِ﴾ ]الحــج:32[، فإليــك أخــي الزائــر بعضًــا مــن هــذه الآداب:

ــاةَِ  ــى الصَّ ــتَ إلَِ الأدب الأول: إســباغ الوضــوء، لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قُمْ
ــالٞ  ــهِ رجَِ ــال الله ۵: ﴿فيِ ــرْ«)))، وق ــةَ فَكَبِّ ــتَقْبلِِ القِبْلَ ــمَّ اسْ ــوءَ، ثُ ــبغِِ الوُضُ فَأَسْ

ــنَ ﴾. هِّرِي ــبُّ ٱلمُۡطَّ ُ يُِ ْۚ وَٱللَّ ــرُوا ن يَتَطَهَّ
َ
ــونَ أ يُبُِّ

الأدب الثــاني: التطيــب والســواك، لعمــوم قــول الله والله ۵: ﴿۞يَبَٰنِٓ ءَادَمَ 
ْۚ إنَِّــهُۥ لَ يُـِـبُّ  بُــواْ وَلَ تسُۡفُِــوٓا ِ مَسۡــجِدٖ وَكُـُـواْ وَٱشَۡ

خُــذُواْ زيِنتََكُــمۡ عِنــدَ كُّ
تـِـي لَمََرْتُهُمْ  ٱلمُۡسۡفِـِـنَ﴾ ]الأعــراف:31[، وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَــوْلَ أَنْ أَشُــقَّ عَلَــى أُمَّ

ــوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَــاَةٍ«))). باِلسِّ
ــول  ــار، لق ــأنينة ووق ــكينة وطمـ ــجد بس ــى المس ــي إل ــث: المش الأدب الثال
ــكيِنَةِ وَالوَقَارِ،  ــاةَِ وَعَلَيْكُــمْ باِلسَّ النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا سَــمِعْتُمُ الِإقَامَــةَ، فَامْشُــوا إلَِــى الصَّ

ــوا«))). ــوا، وَمَــا فَاتَكُــمْ فَأَتمُِّ وَلَ تُسْــرعُِوا، فَمَــا أَدْرَكْتُــمْ فَصَلُّ

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )793(، وصحيح مسلم )397(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )887(، وصحيح مسلم )252(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )636(، وصحيح مسلم )602(.
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جــل اليمنــى عنــد دخــول المســجد  الأدب الرابــع: اســتحباب تقديــم الرِّ
قائــاً: بســم الله والصــاة والســام علــى رســول الله اللهــم افتــح لــي أبــواب 
ــيِّ  ــى النَّبِ مْ عَلَ ــلِّ ــجِدَ فَلْيُسَ ــمُ المَسْ ــلَ أَحَدُكُ ــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَ ــول النب ــك، لق رحمت
ــي  هُــمَ﻿ّ إنِِّ هُــمَّ افْتَــحْ لِــي أَبْــوَابَ رَحْمَتِــكَ، فَــإذَِا خَــرَجَ فَلْيَقُــلْ: اللَّ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ ليَِقُــلْ: اللَّ

ــكَ«))). ــنْ فَضْلِ ــأَلُكَ مِ أَسْ
الأدب الخامــس: اســتحباب صــاة ركعتيــن لله عنــد دخــول المســجد 
قبــل الجلــوس تســمى: »تحيــة المســجد«، لقـــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَــلَ أَحَدُكُــمُ 

ــنِ«))). ــيَ رَكْعَتَيْ ــى يُصَلِّ ــسْ حَتَّ ــاَ يَجْلِ ــجِدَ، فَ المَسْ
الخمس بخشوع وطمأنينة  الصلوات  أداء  الحرص على  السادس:  الأدب 
 ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فۡلَحَ 

َ
أ ﴿قَدۡ   :۵ الله  لقول  قُباء-  مسجد  إلى  مجيئك  زبدة  -وهي 

ِينَ هُمۡ فِ صَلَتهِِمۡ خَشِٰعُونَ﴾ ]المؤمنون:2-1[، وحديث المسيء صلاته لما  ٱلَّ
دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم 
«، فرجع  لامَُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَعَلَيْكَ السَّ
« فقال  ، فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ لامَُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فصلى ثم جاء فسلم، فقال: »وَعَلَيْكَ السَّ
لاةَِ  في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ
رَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ  فَأَسْبغِِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبلِِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بمَِا تَيَسَّ

تَطْمَئنَِّ سَاجِداً،  ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى  قَائمًِا،  تَسْتَوِيَ  ارْفَعْ حَتَّى  ثُمَّ  تَطْمَئنَِّ رَاكعًِا،  حَتَّى 

)))  صحيح مسلم )713( وسنن أبو داود )465( –واللفظ له-، وابن ماجه )772(.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )1163(، وصحيح مسلم )714(.
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ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ جَالسًِا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ 
هَا«))). جَالسًِا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلكَِ فيِ صَلاتَكَِ كُلِّ

الأدب الســابع: الحــرص علــى ترديــد الأذان وملازمــة الصــف الأول، لقــول 
ــدُوا إلَِّ  ــمْ يَجِ ــمَّ لَ لِ، ثُ ــفِّ الأوََّ ــدَاءِ وَالصَّ ــي النِّ ــا فِ ــاسُ مَ ــمُ النَّ ــوْ يَعْلَ النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَ
أَنْ يَسْــتَهِمُوا عَلَيْــهِ لاسَْــتَهَمُوا، وَلَــوْ يَعْلَمُــونَ مَــا فِــي التَّهْجِيــرِ لاسَْــتَبَقُوا إلَِيْــهِ، وَلَــوْ 

بْــحِ، لَتََوْهُمَــا وَلَــوْ حَبْــواً«))). يَعْلَمُــونَ مَــا فِــي العَتَمَــةِ وَالصُّ
الأدب الثامــن: الحــرص علــى انتظــار الصــاة بعــد الصلاة خاصة في المســاجد 
المباركــة مثــل: مســجد الحــرام، ومســجد النبــي صلى الله عليه وسلم، ومســجد قُبــاء، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »...
ــوَةً  ــطُ خَطْ ــمْ يَخْ ــاَةَ-، فَلَ ــدُ إلَِّ الصَّ ــاَةُ -لَ يُريِ ــزُهُ إلَِّ الصَّ ــجِدَ لَ يَنْهَ ــى المَسْ ــمَّ أَتَ ثُ
ــى يَدْخُــلَ المَسْــجِدَ، فَــإذَِا دَخَــلَ  ــهُ بهَِــا خَطيِئَــةٌ، حَتَّ ــعَ لَــهُ بهَِــا دَرَجَــةٌ، وَحُــطَّ عَنْ إلَِّ رُفِ
ــونَ عَلَــى  ــاَةُ هِــيَ تَحْبسُِــهُ، وَالمَلَئكَِــةُ يُصَلُّ ــاَةِ مَــا كَانَــتِ الصَّ المَسْــجِدَ كَانَ فـِـي الصَّ
ــى فيِــهِ، يَقُولُونَ: اللهُــمَّ ارْحَمْــهُ، اللهُمَّ اغْفِــرْ لَهُ،  أَحَدِكُــمْ مَــا دَامَ فـِـي مَجْلِسِــهِ الَّــذِي صَلَّ

اللهُــمَّ تُــبْ عَلَيْــهِ، مَــا لَــمْ يُــؤْذِ فيِــهِ -مَــا لَــمْ يُحْــدِثْ فيِــهِ-«))).
ــي يُنَاجِــي رَبَّــهُ  وخلاصــة الأدب في الصــاة قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ المُصَلِّ

ــهِ«))). ــهِ بِ ــا يُنَاجِي ــرْ بمَِ فَلْيَنْظُ
ــن الله  ــاء م ــة فالرج ــذه الهيئ ــى ه ــاء عل ــجد قُب ــك في مس ــت صلات ــإذا أدّي ف

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )793(، وصحيح مسلم )397(.

)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )615(، وصحيح مسلم )437(.
)))  متفق عليه؛ صحيح البخاري )2119(، وصحيح مسلم )649(.

)))  موطأ مالك )29(، وخلق أفعال العباد للبخاري ص111، وسنده صحيح.
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ــع  ــل الله واس ــه -وفض ــه وكرم ــه وفضل ــرة بمنِّ ــر العم ــك أج ــب ل ــبحانه أن يكت س
يؤتيــه مــن يشــاء، والله ذو الفضــل العظيــم-.

ــن  ــر م ــا تيس ــرأ م ــد، أو اق ــك أن تجته ــاء الله ل ــا ش ــاة م ــد في الص ــم اجته ث
القــرآن، أو أكثــر مــن الذكــر، والصــاة علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، والتضــرع والدعــاء 

ــام الصــاة. ــى تق ــك المســلمين حت ــك ولإخوان ل
ــه  ــة لله جــل جلال ــر أنَّ العبودي ــكل خي ــم -أخــي المســلم- وفقــك الله ل وأعل
ــة  ــق بمعرف ــه وتتحق ــام لله جــل جلال ــن: حــب كامــل وذل ت ــى قاعدتي مدارهــا عل

ــاة. ــة الص ــه وإقام ــد وتحقيق التوحي

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي $: 

»ومن فضائل التوحيد:
	.أنَّه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما
	.أنَّه يمنع الخلود في النَّار، إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبَّة خردل
	.ل فوائده إذا كمل في القلب يمنع دخول النَّار بالكلية وأنَّه من أجِّ
	 ومنهــا: أنــه الســبب الوحيــد لنيــل رضــا الله وثوابــه، وأن أســعد النَّــاس بشــفاعة

محمــدٍ صلى الله عليه وسلم مــن قــال: لا إلــه إلا الله خالصــا مــن قلبــه.
	 ومــن أعظــم فضائلــه: أن جميــع الأعمــال والأقــوال الظاهــرة والباطنــة متوقفــة

في قبولهــا وفي كمالهــا وفي ترتــب الثــواب عليهــا علــى التوحيــد، فكلمــا قــوي 
التوحيــد والإخــاص لله كملــت هــذه الأمــور وتمــت.

	.وأنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسَلِّيه عن المصيبات
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	 ــم ــق به ــن والتعل ــن رقِّ المخلوقي ــد م ر العب ــرِّ ــه يح ــه: أنَّ ــم فضائل ــن أعظ وم
وخوفهــم ورجائهــم والعمــل لأجلهــم، وهــذا هــو العــزُّ الحقيقــي والشــرف 

ــي. العال
	 هًــا متعبِّــداً لله، لا يرجــو ســواه ولا يخشــى إلا إيــاه، ولا ويكــون مــع ذلــك متألِّ

ينيــب إلا إليــه، وبذلــك يتــم فلاحــه ويتحقــق نجاحــه.
	 ــاص ــاً بالإخ ــا كام ــق تحقق ــب وتحق ــل في القل ــمَّ وكم ــد إذا ت وأنَّ التوحي

ــر  ــه بغي ــه وأقوال ــراً، وتضاعــف أعمال ــه كثي ــل مــن عمل ــر القلي ــه يصي ــامِّ فإن الت
ــاب. ــر ولا حس حص

	 ــول ــرف وحص ــزِّ والش ــا والع ــر في الدني ــح والنَّص ــه بالفت ــل لأهل وأنَّ الله تكفَّ
الأقــوال  في  والتســديد  الأحــوال  وإصــاح  لليســرى  والتَّيســير  الهدايــة 

والأفعــال.
	 ،ومنهــا: أنَّ الله يدافــع عــن الموحديــن أهــل الإيمــان شــرور الدنيــا والآخــرة

ــة بذكــره، وشــواهد  ــه والطمأنين ــة إلي ــة والطمأنين ــاة الطيب ويمــنّ عليهــم بالحي
هــذه الجمــل مــن الكتــاب والســنة كثيــرة معروفــة والله أعلــم«))).



)))  القول السديد شرح كتاب التوحيد ص23 بتصرف.
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الخاتمة

إنَّ مــن نعــم الله وفضلــه عليــك أيهــا القــارئ الكريــم أن الله أكرمــك بمعرفــة 
ــوا كَمَــا  التوحيــد وتعلمــه والعمــل بــه وإقامــة الصــاة كمــا أمــر بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم »صَلُّ
رَأَيْتُمُونـِـي أُصَلِّــي« ثــم بســكنى المدينــة النبويــة؛ أو زيارتهــا؛ فاحمــد الله علــى ذلك 
ر الله لهــم المــوت  كثيــراً، وتذكــر هــذه النعمــة العظيمــة، فكــم مــن المســلمين قــدَّ

ولــم ينعمــوا بزيــارة هــذه الأماكــن المباركــة الفاضلــة!
ولا يخفــى عليــك أن مدينــة الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم طيبــة الطيبــة مهبــط 
مــأرز  وهــي  صلى الله عليه وسلم،  الكريــم  الرســول  علــى  الأميــن  جبريــل  ومتنــزل  الوحــي، 
ــدار  ــوؤوا ال ــن تب ــن الذي ــار ڤ، وموط ــن والأنص ــى المهاجري ــان، وملتق الإيم
ــاد في  ــة الجه ــدت ألوي ــا عق ــلمين، فيه ــى للمس ــة الأول ــي العاصم ــان، وه والإيم
ــور،  ــى الن ــاس مــن الظلمــات إل ــب الحــق لإخــراج الن ســبيل الله، فانطلقــت كتائ
ومنهــا شــع النــور، فأشــرقت الأرض بنــور الهدايــة، وهــي دار هجــرة المصطفــى 
صلى الله عليه وسلم، إليهــا هاجــر، وفيهــا عــاش آخــر حياتــه صلى الله عليه وسلم، وبهــا مــات، وفيهــا قــر، ومنهــا 
يبعــث، وقــره أول القبــور انشــقاقاً عــن صاحبــه، ولا يقطــع بمــكان قــر أحــد مــن 

ــره  صلى الله عليه وسلم))). ــكان ق ــوى م ــاء س الأنبي
ــد  ــاع بع ــر البق ــا خي ــا، وجعله ــرفها الله وفضله ــة ش ــة المبارك ــذه المدين وه
مكــة، ويــدل لتفضيــل مكــة علــى المدينــة قــول الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم لمــا أخرجــه 
ــكِ لَخَيْــرُ  الكفــار منهــا واتجــه إلــى المدينــة مهاجــراً، قــال مخاطبــا مكــة: »وَاللهِ إنَِّ

)))  انظر: فضل المدينة وآداب سكناها للعلامة عبد المحسن العباد ص30.
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ــي أُخْرجِْــتُ مِنـْـكِ مَــا خَرَجْــتُ«))). أَرْضِ اللهِ، وَأَحَــبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِــى اللهِ، وَلَــوْلاَ أَنِّ
كمــا أنَّ للمدينــة النبويــة فضائــل جمــة عُنــى العلمــاء بالتأليــف في فضائلهــا 
وتاريخهــا قديمًــا وحديثًــا لكنهــا ليســت محــل بحثنــا ومــن أراد الاســتزادة فليرجع 

إلــى تلــك الكتــب. 
هــذا! ومــن وصــل إلــى هــذه المدينــة المباركــة فإنــه يشــرع لــه زيــارة 
مســجدين، وثــاث مقابــر: أمــا المســجدان فهمــا: مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم، ومســجد 

ــا. ــاة فيه ــل الص ــى فض ــة عل ــض الأدل ــر بع ــد م ــاء، وق قُب
ــرا  ــول صلى الله عليه وسلم، وق ــر الرس ــي: ق ــا فه ــرع زيارته ــي يش ــاث الت ــر الث ــا المقاب أم

ــد ڤ. ــهداء أح ــرة ش ــع، ومق ــرة البقي ــر ڤ، ومق ــر وعم ــي بك ــه أب صاحبي
وبحمــد الله جــل وعــا وفضــلٍ منــهُ ونعمــةٍ تمــت فصــول هــذا الكتــاب في 
ــذا  ــد ه ــم بع ــع القل ــا ذا أض ــا أن ــول، وه ــا القب ــأل الله ۵ له ــة، فأس ــه الأربع مباحث
الوقــت الرائــع الــذي قضيتــه في رحــاب الهــدي النبــوي ومســجده الأول في قُبــاء. 
ــر الله جــلَّ جلالــه لــي جمعــه، وهــذا مــن فضــل  وأقــول ختامًــا: هــذا مــا يسَّ
الله تعالــى علــيَّ وكرمــه بــي،  وهــو حســبي ومــن كان حســبه فقــد كفــاه، حســبنا الله 
ونعــم الوكيــل ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، وأســتغفر الله وأتــوب إليــه وصلــى الله 
وســلم علــى ســيدنا ونبينــا محمــد، وعلــى آلــه، وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســان 

إلــى يــوم الديــن، والحمــد لله رب العالميــن. 

)))  ســنن الترمــذي )3925( -واللفــظ لــه-، وســنن الكــرى للنســائي )4238(، وســنن ابــن ماجــه 
)3108(، والمســند )18715(، وســنن الدارمــي )2552(، وقــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن 

صحيــح غريــب«.
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